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وأكثر تطوراً، وســيظل الإبداع ممكناً 
بقيت  ما  للإنسانية  وضرورياً  وقائماً 
العامة  المكتبات  بقيــت  وما  الحياة 
تؤدى دورها وتشع بوهجها التنويرى 

فى كافة مجالات ومناحى الحياة.
 * يشــهد عالم اليــوم تطورات 
وطفرات تنموية غير مســبوقة حيث 
تعددت وفاقــت آثار ثورة تكنولوجيا 
نعيشها  التى  والاتصالات  المعلومات 
حالياً ما سبقها من آثار تحققت بفعل 
اكتشاف  وثورة  والبخار  الفحم  ثورة 
أحدثته  مــا  وكذا  والغــاز  البترول 
ثورة اكتشــاف الكهرباء من تأثيرات 
جذرية فى حياة البشــرية من تطور 

وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى 
أننى لم أقابــل رمزاً ناجحاً من رموز 
فى  العامة  والشــخصيات  المجتمع 
العديد من المجالات إلا وأرجع ســر 
إلى  نجاحه وتفوقه وبدايــات نبوغه 
القراءة والاطــاع على أمهات الكتب 
والمراجع التى أتيحت له فى المكتبات 
العامة ومكتبــات البلدية التى كانت 
دوراً  وتلعب  الوطن  ربوع  فى  تنتشر 
مؤثراً فى عملية التنشــئة الاجتماعية 
فى  العامة  المكتبات  وتعد  والثقافية. 
عالم اليوم حاضنة للإبداع، الإبداع الذى 
يظل القاطرة التى تنتقل بالبشرية من 
نمواً  وأكثر  أكثر حداثة  إلى عهد  عهد 

وقد  وتكنولوجى.  وبيولوجى  صناعى 
تزامن مع هذه الطفرة الرقمية والتى 
ارتبط  الرابعة وما  بالثــورة  توصف 
الذكاء الاصطناعى  اكتشافات  بها من 
الجذعية  والخلايا  الوراثية  والهندسة 
الآلى  والإنسان  الفضاء  ارتياد  وعلوم 
وغيرها، تزامن مع ذلك ظاهرة العولمة 
وما ارتبــط بها من فضاءات مفتوحة 
وتخطــى آثــار الحــدود التقليدية 
التطورات  هذه  وقد خلقت  المعروفة، 
فرصــاً وتحديات فى نفــس الوقت 
للجميع، فرصاً تستفيد من إيجابياتها 
وتحديات قد تحــدث إخفاقات ما لم 
يتم احتواؤها ومعالجة آثارها السلبية.

دور المكتبات العامة فى عالم متغير
تمثــل المكتبات العامة واحدة من أدوات التنشــئة الاجتماعية 
وتشكيل وجدان الشعوب وتنمية الشعور بالانتماء، فضلاً عن كونها 
نافذة أساســية للتعلم ومنبراً للتثقيف والتنوير وحاضنة للمواهب 
من كل الفئات ومن كل الأعمار، كما تعد بوصلة لمســتوى الثقافة 
فى الــدول والمجتمعات، فكلما ازداد اهتمــام الدول والحكومات 
بإنشاء ونشــر المكتبات العامة كلما ارتفع شأن الثقافة وزادت 
أعداد المثقفين الذين يمثلون عصب الطبقة الوسطى فى المجتمع، 
وهو ما يعد ضمانة أساســية لاستمرارية قيم وتقاليد وعادات هذا 
المجتمع، وينمى من قدرتــه على الانفتاح على الثقافات الأخرى، 
ويمثل ضمانــة لحماية وتحصين أبناء هذا المجتمع من أية أفكار 

هدامة قادمة عبر الحدود أو حتى من داخلها. 
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 وظنــى أن عالــم المكتبات بما 
فيه المكتبــات العامة ليس بمعزل أو 
بمعزل  يكون  أن  ينبغــى  لا  بالأصح 
عن هذه الثورة التكنولوجية والرقمية 
التى تجتــاح العالم بكل ما تمثله من 
فرص وبكل ما تفرضه من تحديات، 
أو يردد  إن هناك من يتخوف  حقيقة 
بأن أرفف الكتب التقليدية قد تختفى 
عدة  العامة فى غضون  المكتبات  من 
الرقمية  الطفرة  بفعــل  قادمة  عقود 
المكتبات ذاتها قــد تصبح إرثاً  وأن 
الأهم  الحقيقة  ولكــن  الماضى،  من 
ما  باقياً  ســيظل  الورقى  الكتاب  أن 

أن  بل ويمكن  البشــرى  الإبداع  بقى 
يصمد لقــرون عديــدة قادمة فوق 
أرفف المكتبات ويظل مرجعاً رئيسياً 
إذا ما عرض  المعرفــة  أفــرع  لكل 
مواكبة  فى  واســتمر  جذابة  بصورة 
كل فروع المعرفــة الجديدة، وإذا ما 
دخله  تناسب  بأســعار  للقارئ  قدم 
ومســتواه الاجتماعى، وإذا ما اجتهد 
المكتبيون فى الترويج للكتاب وزيادة 
الوعى بأهمية القراءة لدى النشء فى 
المدارس والجامعات وغيرها من دور 
العلم المختلفة. ولــن يقلل من قيمة 
الكتاب الورقى تقديمه بصورة رقمية 
التكنولوجية، كما  الثورة  استفادة من 
أن الكتاب المسموع قد يجد رواجاً لدى 
شــريحة كبيرة من المجتمع وخاصة 
أولئك الذين فقدوا نعمة البصر وكذلك 
والكتابة. وهنا  القــراءة  يجيد  من لا 
يجب أن تظــل المكتبة هى الحاضنة 
والسمعية  الورقية  المعلومات  لأوعية 
الثورة  وأن  خاصــة  معاً،  والبصرية 
الرقمية ســوف تقدم للمكتبة أدوات 
تطوير جديدة ومــواداً كثيرة جاذبة 
ســواء لروادها أو العاملين بها سواء 

بسواء.
العامة  المكتبات  أصبحــت  وقد   
خاصة  أهمية  اليــوم  عالم  فى  تمثل 
فى ضوء الــدور الذى يمكن أن تلعبه 
فــى عمليــة التنشــئة الاجتماعية، 
وبقدر انتشــار المكتبات العامة فى 
أية دولة بقــدر نجاح هذه الدولة فى 

التى  العقبــات  العديد من  اجتيــاز 
الاجتماعية  التنشــئة  عملية  تعترض 
فيها، وكذا عملية التنمية المســتدامة 
ضرورة  تمثل  المكتبة  أصبحت  حيث 
مجتمعية، جنباً إلى جنب مع المدرسة 
لضبط  والكنيسة  والجامع  والجامعة 
إيقاع ســلوكيات الأفراد فى المجتمع 
وربــط هــذه الســلوكيات بثوابت 
التاريخيــة والقيمية والدينية  الدولة 
مدارك  وتوسيع  والأخلاقية  والثقافية 
الفرد ليتمكــن من خلال ما تتيحه له 
متعددة  مصادر  من  العامة  المكتبات 
من  والمعرفة  للمعلومــات  ومتنوعة 
مواكبة الثورات التكنولوجية المتعاقبة 

التى يمر بها عالمنا المعاصر.
 ويعد دور المكتبات العامة مكملاً 
والجامعات فى عملية  المدارس  لدور 
ضرورى  دور  الاجتماعية،  التنشــئة 
وأساســى وليس تنافسياً حيث تقدم 
منهجاً  الجامعــة  وربما  المدرســة 
المكتبة  تقدم  بينما  محدداً  دراســياً 
مدارس فكرية متعددة وتتيح لروادها 
انفتاحاً علمياً وفكرياً على كافة أنواع 
المعرفة بلا حدود أو قيود وهى بمثابة 
أنواع وأشــكال  بســتان زاخر بكل 
الورود المعرفية التى تمكن زائرها أن 
ويقطف  ثمارها  ويجنى  بها  يستمتع 
ما يشــاء من ورودهــا حيث تحقق 
بذلك التوازن بين مــا هو أدبى  وما 
العلمية  الثقافة  وأصبحت  علمى،  هو 
واحدة من أهم شواغلها فى عالم اليوم 

السفير عبدالرءوف الريدى

مكتبة مصر العامة     -     مرسى مطروحمكتبة مصر العامة     -    الأقصر

الدبلوماسى
2019

www.diplomategypt.com/diplomat.magazine.egypt2019الدبلوماسى

يوليو

يوليو 23



الدبلوماسى
2019

www.diplomategypt.com/diplomat.magazine.egypt2019الدبلوماسى

يوليو

يوليو 4PB

المتغير والذى يشهد طفرات ووثبات 
بل ثورات علمية غير مسبوقة، وتوازناً 
بين ما هــو تاريخى وما هو جغرافى 
وبين ما هو حقائق وما هو افتراضات 
وأحلام، متابعة فى ذلك كل ما يجرى 
من تطورات فــى عالم المكتبات من 
المضمون  حيث  ومن  الشــكل  حيث 
تتجاهل  أن  للمكتبــات  يمكــن  فلا 
الثورة الرقميــة والذكاء الاصطناعى 
والتكنولوجيا البازغة، ومع ذلك سيظل 
الكتاب متوجاً فوق عرشه فوق أرفف 
المكتبات العامة سواء عرض بصورته 
الورقية التقليدية أو فى صورة رقمية 

جديدة.
 وعلى عالم المكتبات أن يعتبر 
وليس  فرصــة  الرقمية  الثــورة 
نوعية  فى  منها  للاستفادة  تحدياً 
وكميــة المعــروض والمتاح من 
المســموع على  الكتب، فالكتاب 
يكون  أن  يمكــن  المثال  ســبيل 
مفيداً لشــرائح قد تكون مهمشة 
معرفياً فــى مجتمع مازالت تمثل 
فيه الأمية الأبجدية واحدة من أهم 
ما يواجهه مــن تحديات وعقبات 
على طريق النمو والتقدم، كما أن 
شرائح كثيرة من ذوى الاحتياجات 
الخاصة يمكن أن تســتفيد يقيناً 

من مثل هذه الثورة الرقمية.
العلاقة  يثار تساؤل حول   وقد 
ما بين المكتبــة العامة والمكتبة 
الرقمية هل تعتبر الأخيرة منافساً 
أم هى بديل أم هى مكمل؟ الإجابة 
بكل بســاطة أنها علاقة تكاملية 
حيث يمكن للمكتبة العامة بل من 
المكتبات  ألا تتجاهل  الضــرورى 
العامــة الثورة الرقميــة فى كل 
وظائفهــا الإدارية وفــى كل ما 

تقدمه من أوعية معلومات، وعلى 
المكتبة العامة أن تضطلع بدورها 
فى محــو الأمية الأبجدية، وعليها 
لروادها  تقدم  أن  الوقت  فى نفس 
كل ما يشبع تطلعاتهم فى الوقوف 
على أحدث ناتج العقل البشرى من 
ألا  واختراع، ويجب  علوم ومعرفة 
تغفل المكتبات إلمام كل العاملين 
بهــا بأحدث التقنيــات والأدوات 
الدورات  المكتبية سواء من خلال 
والتواصل  بالاحتــكاك  الخارجية 
من خلال الــدورات التدريبية مع 
شركاء التنمية من الدول الصديقة 
متقدماً  شــوطاً  قطعــت  والتى 
ومتطوراً فى عالــم المكتبات، أو 
دون  المتواصل  التدريب  من خلال 
توقف أو من خلال ورش العمل أو 

المؤتمرات المتخصصة.
مصر  مكتبات  منظومة  ولعل   
ويديرها  يرأســها  التــى  العامة 
متطوعاً منذ عام 1995 بكل تفان 
واقتدار السفير عبد الرءوف الريدى 
واشنطن  فى  الأسبق  مصر  سفير 
الدبلوماسية  نبيل من رموز  ورمز 
إنشــاء  المصرية صاحب مبادرة 
الألف مكتبــة بحيث تتوفر مكتبة 
عامة على الأقل لكل مائة ألف من 

السكان، هذه المنظومة التى بدأت 

بافتتاح مكتبــة مصر العامة فى 

الجيزة فى مــارس 1995، والتى 

تزايد عددها ليصبح حتى الآن 17 

محافظة،   14 فى  منتشرة  مكتبة 

أن يتم تعميمها لتغطى  والمأمول 

كافة محافظــات مصر كمرحلة 

أولى، والمأمــول أيضاً تخصيص 

  mobile library متنقلــة  مكتبة 

لــكل محافظة لتجــوب المراكز 

تمثل  والنجوع،  والقــرى  والمدن 

قصة نجــاح حقيقيــة فى عالم 

المكتبــات فى مصر ســواء من 

حيث إدارتهــا ومواقعها المتميزة 

ومنشآتها، أو من حيث ما تقدمه 

من أنشــطة تتــراوح بين ما هو 

أدبى وما هو علمى وما هو بحثى 

وما هو فنى، تقــدم العلم وتقدم 

الثقافة وتمزج كل ذلك بالفنون.

 ختاماً: يبقى الأمل فى أن يأتى 

يوم نشــهد فيه انتشار المكتبات 

من  مصر  أرجــاء  كل  فى  العامة 

محافظات ومراكــز ومدن وقرى 

ونجــوع لينهل الجميــع من هذا 

النبع التنويرى. 

مكتبة مصر العامة الرئيسية     -     الجيزة

دور المكتبات العامة
 فى عالم متغير



حقيبـة الوزيــر

تضمنت حقيبة
السيد سامح شكرى

 وزير الخارجية
نشاطا مكثفا منه:

وزير الخارجية توجه إلى النيجر لرئاسة الاجتماعات 
التمهيدية للقمة الاستثنائية الإفريقية

شكرى يلتقى نظيره المغربى.. ويتسلّم رسالة من العاهل 
المغربى إلى رئيس الجمهورية

التقى السيد سامح شكرى وزير الخارجية، السيد ناصر بوريطة وزير الشئون 
الخارجية والتعاون الدولى المغربى، وذلك أثناء زيارته إلى القاهرة حاملاً رســالة 
من العاهل المغربى الملك محمد الســادس إلى أخيه الســيد رئيس الجمهورية 

عبدالفتاح السيسى حول سُبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين. 
 وفى تصريح للمستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية 
عقب انتهاء اللقاء، أشار إلى أن الوزيرين تناولا خلال المناقشات التقدُم المُحرَز فى 
عددٍ من مجالات التعاون الثنائى القائم، وأهمية تكثيف العمل نحو استطلاع آفاق 

جديدة للتعاون المشترك فى شتى المجالات.
 وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن المناقشات بين الوزيرين تطرقت أيضاً 
إلى تطورات مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ حيث أكد الوزيران فى 
هذا الصدد على أهمية تعزيز آليات التضامُن والعمل العربى المُشترك فى مواجهة 
التحديات المختلفة التى تشــهدها المنطقة، والدفع بالحلول السياســية التى من 

شأنها تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية.
  واختتم حافــظ تصريحاته بأن اللقاء تضمّن تبادلاً لوجهات النظر حول أبرز 
التطورات على الساحة الإفريقية، حيث أكد الوزير بوريطة من جانبه على حرص 
بلاده على التنســيق مع مصر على ضوء رئاستها للاتحاد الإفريقى للعام الحالى. 

هذا، واتفق الوزيران على استمرار التشاور.

وزير الخارجية يؤكد على 
أهمية دور الوكالة فى دعم 

جهود التنمية بإفريقيا
الخارجية ســامح  التقــى وزير   
شــكرى، مع وزير أوروبا والشــئون 
الخارجية الفرنســى »جــان إيف لو 
اليابانية  أوساكا  بمدينة  وذلك  دريان«، 
مجموعة  قمــة  انعقاد  هامــش  على 
العلاقات  اللقاء  تناول  حيث  العشرين، 
الثنائية بين البلدين، فضلاً عن القضايا 

الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
المستشــار أحمد حافظ،   وصرح 
وزارة  باســم  الرســمى  المتحــدث 
الخارجية، بأن الوزيرين أشــادا خلال 
وصلت  الذى  المتميز  بالمستوى  اللقاء 
إليــه العلاقات الثنائية وتناولا سُــبل 
مواصلة تعزيزها فى المجالات المختلفة، 

خاصةً السياسية والاقتصادية.
تناول  اللقاء  أن  حافــظ  وأضاف   
أيضاً القضايــا الإقليمية ذات الاهتمام 
المشــترك والتطورات فــى المنطقة. 
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الوزيرين  أن  إلى  تصريحاته، مشــيراً 
اتفقا على مواصلة التشــاور والتنسيق 
بينهمــا إزاء كافــة الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.

ه وزير الخارجية الســيد ســامح شــكرى إلى نيامى عاصمة النيجر لرئاسة   توجَّ
الاجتماعات التمهيدية للدورة الاســتثنائية الـ12 لقمة الاتحاد الإفريقى، وذلك فى 
إطار رئاســة مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019؛ حيث ترأس اجتماعات الدورة 
العادية الـ35 للمجلس التنفيذى على مستوى وزراء الخارجية يومى 4 و 5 يوليو 
الجارى، تلاها الدورة الاســتثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد 

الإفريقى المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية يوم 7 يوليو 2019.
 وصرح المستشــار »أحمد حافظ« المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، 
بأن القمة الاستثنائية ذات أهمية خاصة، حيث شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة 
الإفريقية القارية بعد اســتكمال عدد التصديقــات اللازمة )22 تصديقاً( لدخول 
الاتفاقية حيز النفاذ فى 30 مايو 2019. وأضاف »حافظ« أن إطلاق منطقة التجارة 
الحرة الإفريقية القارية تمثل إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، 
بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادى فى القارة، وكونها 

إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة فى العالم من حيث الحجم.
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شكرى يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الروسى فى إطار 
اجتماعات صيغة 2+2 بموسكو

وزير الخارجية يترأس اجتماعات اليوم الأول للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقي

عقد وزير الخارجية ســامح شكرى جلســة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية روسيا 
الاتحادية ســيرجى لافروف، وذلك فــى إطار اجتماعات صيغــة 2+2 بين وزيريّ دفاع 
وخارجية البلدين والتى تعقد على نحو منتظم للمرة الخامســة، حيث بحث الوزيران سبل 
تطوير العلاقات الثنائية فى كافة المجالات، فضلاً عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك.
 وفى تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أوضح 
أن الوزير سامح شكرى اســتهل اللقاء مؤكداً على الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية 
الروســية خلال الفترة الماضية، ومنوهاً إلى زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى 
روسيا فى أكتوبر الماضى وما أســفرت عنه من نتائج مثمرة، ومشدداً على اهتمام مصر 
بمتابعــة نتائج هذه الزيارة، بما يعكس حجم وطبيعة العلاقات التاريخية التى جمعت بين 
مصر وروسيا طوال العقود الماضية، والتى طالما تميزت بالاحترام المتبادل والحرص على 

تحقيق المصالح المشتركة بين الشعبين.

 فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى 
لعــام 2019، تــرأس وزيــر الخارجية 
السيد سامح شــكرى، فعّاليات اليوم الأول 
للمجلس  الـ35  العادية  الدورة  لاجتماعات 
الخارجية  وزراء  مســتوى  على  التنفيذى 
المنعقدة يومــيّ 4 و 5 يوليو الجارى فى 
نيامى عاصمة النيجر، والتى أعقبها الدورة 
الدول  لقمة رؤســاء  الـ12  الاســتثنائية 
المُخصصة  الإفريقى  للاتحاد  والحكومات 
يوم  القارية  الحرة  التجارة  اتفاقية  لإطلاق 

7 يوليو الجارى.
حافظ،  أحمــد  المستشــار  وصرح   
الخارجية،  وزارة  باسم  الرسمى  المتحدث 
بأن الوزير شــكرى ترأس عدة جلســات 
لمناقشة التقارير الخاصة بأنشطة الاتحاد 
الإفريقى. وقد اســتهل الاجتماعات بإلقاء 
فيها خمس  الافتتاحية، موجهــاً  الكلمــة 
رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية 
والأمن والاستقرار؛ وهى: أولاً، أهمية تعزيز 
الإفريقى  الاتحاد  بين  والتعاون  التنســيق 
والتجمعات الاقتصاديــة الإقليمية الثمانية 
وتقسيم  التكامُل  من  أســس  على  بالقارة 

العمل  فــى  الازدواجية  وتجنــب  الأدوار 
الإفريقى المشترك. وثانياً، أن إطلاق منطقة 
التجارة الحرة القارية الإفريقية يفتح آفاقاً 
القارة،  ربوع  فى  والتنمية  للتكامل  جديدة 
إلى أن المنطقة الحرة تعُد مشروعاً  مشيراً 
أولوية  إيلاء  وثالثاً، ضــرورة  رائداً.  قارياً 
والاتصالات  للنقل  الأساسية  البنية  لتطوير 
حتى تتمكن القــارة من جنى ثمار تحرير 
التجارة. ورابعــاً، التأكيد على أهمية دعم 
الســلم والأمن فى القارة من خلال مبادرة 

»إسكات البنادق«. أما عن الرسالة الخامسة 
فتمثلّت فى  الوزير شــكرى،  التى وجهها 
الموضوعات  إلى وجود عدد من  الإشــارة 
التى تتناولهــا أجندة الاجتماعات على قدر 
كبير من الأهمية مثل اعتماد الهيكل الجديد 
عام  ميزانية  واعتمــاد  الإفريقى،  للاتحاد 
2020، ومســاهمات الــدول الأعضاء فى 
صندوق الســام، داعياً إلى مواصلة العمل 

الدؤوب والتقدم للأمام معاً. 

حافظ  أحمــد  المستشــار  صرح 
وزارة  باســم  الرســمى  المتحــدث 
سامح  الخارجية  وزير  بأن  الخارجية، 
اليابانى  الخارجية  وزير  التقى  شكرى 
»تــارو كونــو«، وذلك علــى هامش 
أعمال قمــة مجموعة  مشــاركته فى 

العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.
الخارجية،  باسم  المتحدث  وأضاف 
أن الوزيرين ناقشــا العلاقات الثنائية 
وســبل تطويرها فى كافــة المجالات 
الرائدة  والتجربة  التعليم  مجال  خاصة 
مصر،  فى  اليابانية  المدارس  لإنشــاء 
فضلا عن التعاون الثقافى بين البلدين 
المصرى  المتحــف  بنــاء  وتطورات 

الكبير.
وأشــار حافظ إلــى أن الوزيرين 
ناقشا كذلك عددا من القضايا الإقليمية 
مثل جهــود إحياء عملية الســام فى 
الشرق الأوسط، والتطورات الأخيرة فى 
منطقة الخليــج العربى، مؤكدين على 
أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار فى 
ترتيبات  الوزيران  تناول  كما  المنطقة. 
برئاســة  المقبل  التيكاد  اجتماع  عقد 

مصر واليابان فى مدينة يوكوهاما

وزير الخارجية يبحث 
التعاون الثنائى مع نظيره 

اليابانى
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فى إطار إعداد وتأهيل الكوادر الدبلوماســية بوزارة الخارجية المصرية، بدأ البرنامج 
التدريبى الشامل بمعهد الدراسات الدبلوماسية للدفعة الجديدة من الملحقين الدبلوماسيين 
لعام 2019، وذلك تحت إشراف السيد السفير د. سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية 

مدير معهد الدراسات الدبلوماسية. 
     هــذا ويتضمن المنهج التدريبى للدفعة 52 عشــرة برامج تدريبية رئيســية تأخذ 
فى الاعتبارات أولويات العمل الدبلوماســى فى المرحلة الراهنة وتركز على تنمية المهارات 
الدبلوماســية لدى الملحقين الدبلوماســيين الجدد، من خلال الاستعانة بنخبة من السادة 
وزراء الخارجية السابقين ومســاعدى وزير الخارجية السابقين والحاليين ومجموعة من 

السادة الخبراء والأكاديميين المتخصصين.  
  ويستهدف المنهج التدريبى المتنوع صقل قدرات الملحقين الدبلوماسيين الجدد، من 
خلال تنظيم برامج بتدريبات عملية »محاكاة« لتدريب الملحقين الدبلوماسيين الجدد على 
مهارات صياغة القرارات الدولية وكذلك مهارات الخطابة، والتفاوض، وتسوية المنازعات، 
والتواصل مع وســائل الإعلام، وذلك لتأهيلهــم للدفاع عن المصالــح المصرية وعرض 
مواقف السياســة الخارجية المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية الراهنة فى المحافل 

والمؤتمرات الدولية. 

نشـــاط السـفارات 

إنطلاق البرنامج التدريبى لدفعة الملحقين 
الدبلوماسيين الجدد  لعام 2019

انعقد فــى أديس أبابا اجتمــاع المتابعة 
الوزارى للشركاء الإقليميين للسودان بمشاركة 
وزراء خارجية وكبار مسئولى كل من: أثيوبيا، 
تشــاد، جمهورية الكونجو، إفريقيا الوسطى، 
جيبوتى، كينيا، رواندا، ســيراليون، الصومال، 
جنــوب إفريقيا، جنــوب الســودان، أوغندا، 
الاتحاد  رئيــس مفوضية  عن  نيجيريا، فضلاً 
الإفريقــى.   وصرح المستشــار أحمد حافظ 
بأن  الخارجية،  وزارة  باسم  الرسمى  المتحدث 
الاجتماع ســعى إلى بحث تطــورات الأوضاع 
فى الســودان الشقيق منذ انعقاد قمة الشركاء 
القاهرة  استضافتها  التى  للسودان،  الإقليميين 
فى 23 إبريل الماضى برئاســة السيد الرئيس 
عبدالفتاح السيســى، الرئيس الحالى للاتحاد 
الإفريقى، حيث استمع الاجتماع إلى تقارير من 
كل من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى »موسى 
الانتقالى  العســكرى  المجلس  وممثل  فقيه«، 
الســودانى حول تلك التطورات. وأشار حافظ 
إلى أن الاجتماع أكد استمرار الرئاسة المصرية 
الإقليمية  الجهود  تنسيق  فى  الإفريقى  للاتحاد 
الشقيق بهدف تحقيق تطلعات  السودان  لدعم 
الشعب السودانى، كما أكد على التزام الشركاء 
الإقليميين بمســاعدة الأطراف السودانية على 
استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول 
ترتيبات المرحلة الانتقالية، وذلك بهدف تعزيز 
الكفيل بالاستجابة لمتطلبات  الإقليمى  التفاعل 

الانتقال السياسى فى السودان.

الاجتماع الوزارى للشركاء 
الإقليميين يؤكد استمرار 
الرئاسة المصرية للاتحاد 

الإفريقى فى تنسيق 
الجهود الإقليمية لدعم 

السودان الشقيق

 شارك أمين مليكة، سفير جمهورية 
مصر العربية لدى الأرجنتين، فى مؤتمر 
الذى  للقمح،  الدولــى الأول  الأرجنتين 
اســتضافته ولاية قرطبة مؤخراً، حيث 
شارك السفير فى جلسة بعنوان »توفير 
القمح فى شــمال إفريقيــا: التحولات 
فى ســوق العرض المحلــى والدولى 
والسياســات الوطنيــة ذات الصلة«، 
والتى ألقى خلالها كلمة الدكتور/ على 
والتجارة  التموين  وزيــر  المصيلحى، 
لمعدلات  عرضاً  وتضمنــت  الداخلية، 
اســتهلاك وإنتاج القمــح والذرة فى 

الحكومة  إستراتيجية  عن  مصر، فضلاً 
المصرية لتدبير أهم الســلع الغذائية، 
التعاون  وســوابق  استيرادها،  وآليات 
التجارى بين مصر والأرجنتين فى هذا 
المجال ومقترحات لتعزيز هذا التعاون.
اهتماماً  الأرجنتينى  الجانب  وأبدى   
خاصاً بالمشاركة المصرية إدراكاً منهم 
لحجم الســوق المصــرى، كما أجرى 
السفير عدداً من المقابلات على هامش 
التجارة  باتفاق  خلالهــا  نوه  المؤتمر 
الحرة الموقع بيــن مصر ودول تجمع 
أن يسهم  والذى من شأنه  الميركسور، 

يجعله  بما  التجارى  التبادل  تعزيز  فى 
أكثر توازناً بين الجانبين، مســتعرضاً 
ما تمتلكه مصر مــن إمكانات، خاصة 
فى ضوء مقترح الســيد وزير التموين 
بإقامة مشــروعات مشتركة بين مصر 
والأرجنتيــن لتخزيــن الحبــوب فى 
المناطــق الحرة بالموانــئ المصرية 
مثل منطقة قناة السويس لتيسير نفاذ 
والشرق  إفريقيا  إلى  الأرجنتينية  السلع 
الأوسط. وقد شارك فى المؤتمر 1350 
مدعواً من بينهم خبــراء وممثلون عن 

الهيئات التموينية من 17 دولة.

الأرجنتين
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نشـــاط السـفارات 

بلجراد
العربية  مصر  جمهورية  سفير  شارك   
الجويلي«  »عمرو  لدى جمهورية صربيــا 
باليوم  الاحتفــال  فى  رئيســى  كمتحدث 
العالمى لمكافحــة التصحر بجامعة نوفى 
لأنشطة  عرض  حيث  صربيا  شــمال  ساد 
وزارة البيئــة فــى هذا المجــال خاصة 
استضافة المؤتمر الوزارى الإفريقى للتنوع 
البيولوجــى لمواجهة التصحــر وتدهور 
نوفمبر  فى  الشــيخ  شــرم  فى  الأراضى 

الماضى.
 وتناول »الجويلى« إســهام مصر فى 
بتطوير  الخاصة  العالمية  المبادرة  تطوير 
التنوع  فقــدان  لمعالجة  متماســك  نهج 
الأراضى  وتدهور  المناخ  وتغير  البيولوجى 
والنظم الإيكولوجية التى عرضتها الدكتورة 
ياســمين فؤاد وزيرة البيئة أمام الاجتماع 
الرابع عشــر لمؤتمر الأطراف فى الاتفاقية 
على التنوع البيولوجى فى شــرم الشيخ، 
والتــى رحبت بها الجمعيــة العامة للأمم 
 ،GA73 / 234  المتحدة فــى قرارهــا
الأممى  القرار  تنفيذ  لمساندة  داعياً صربيا 
من خلال شــراكات من خلال المؤسسات 

النظيرة فى البلدين ..
 -   استضافت سفارة مصر لدى صربيا 
لقاءً بين كبار الأســاتذة المتخصصين فى 
مجال جراحات الأطفال بجامعة عين شمس 
العامة  الطبية  المؤسســات  كبار  وممثلى 
بلجراد. وصرح سفير مصر  فى  والخاصة 
فى صربيا »عمرو الجويلي« بأن اللقاء شمل 
الدبيكى  الدكتور محمد  مشاركة الأســتاذ 
والأســتاذ الدكتور أحمد بسيونى كممثلين 
عن قســم جراحات الأطفال بجامعة عين 
شمس على هامش مشاركتهما فى المنتدى 
والمســتقيم  القولون  لجراحات  الدولــى 
للأطفــال ومؤتمــر الجمعيــة الأوروبية 
لجراحى الأطفــال ٢٠١٩ اللذين عقدا فى 
بلجراد فى يونيو الماضى، ويأتى فى إطار 
التميــز للطب المصرى فى  إبراز مجالات 

منطقة البلقان.

الجويلي«  الســفير »عمرو   -  شارك 
كمتحدث رئيســى فى الجلســة المعنونة 
»تعريــف الوجهات الســياحية من خلال 
التذوق« فى مؤتمــر »الغذاء حول أوروبا« 
بمدينة نوفى ساد، شــمال صربيا. وألقى 
»التراكم  »الجويلــى« محاضرة بعنــوان 
الحضارى فى تشــكيل المــذاق الوطنى 
تنفرد  التى  السمات  فيها  تناول  المصرى« 
بها مصر كمقصد سياحى يروى صفحات 
التاريخ من خلال تنوع الأكلات الشــعبية 
التى تعكــس الموقع الجغرافى الفريد بين 
العالــم العربى وإفريقيا والمتوســط من 
جانــب، والتواصل الثقافى بين شــعوب 
المنطقة وطقسها المناخى من جانب آخر.

 -   رأس الســفير »عمــرو الجويلى« 
»الفرص  المعنونــة  المســتديرة  المائدة 
القارية للتعاون التجارى والاستثمارى بين 
إفريقيا ومنطقة البلقان: دراســة حالة عن 
المصرية  الســفارة  نظمتها  التى  صربيا« 
بالنيابة عــن مجموعة الســفراء الأفارقة 
الإفريقية.  الصربية  الصداقة  يوم  بمناسبة 
وأبــرز »الجويلى« أن النــدوة هى الأولى 
من نوعها، حيــث تم تطوير الاحتفال بيوم 
إفريقيــا، الذى يتواكب مــع يوم الصداقة 
مع صربيا، إلى سلســلة من الفعاليات تبدأ 
بالنــدوة التى تم تنظيمهــا بالتعاون مع 
كلية الاقتصاد بجامعــة بلجراد، ثم تتوج 
التجارة والاســتثمار يوم ٣٠  بمنتدى عن 
سبتمبر المقبل بمشاركة موسعة من قطاع 
بأكملها،  البلقان  إفريقيا ودول  من  الأعمال 
وبالتعــاون مع غرفة التجــارة والصناعة 

الصربية..
 من جانبهما، قدم عميد كلية الاقتصاد 
بوريتش«،  »برانيســاف  بلجراد  بجامعة 
الندوة  والدكتور »سينيسا زاريتش« منسق 
عرضاً عن الوضع الحالى للتبادل التجارى 
بين إفريقيا ومنطقــة البلقان، مبرزين أن 
هناك إمكانات كبيرة للتطوير، ومثنين على 
مبادرة سفارة مصر فى بلجراد بعقد الندوة 

فى يونيو الماضى.
  - ألقى السفير »عمرو الجويلي« الكلمة 
الافتتاحية فى مهرجان »دوربار« الإفريقى 
بمناسبة مشاركة مصر كضيف شرف، لأول 
مرة، حيث يعُد المهرجان الحدث الأكبر فى 
للاحتفال  المخصص  أوروبا  وجنوب  شرق 

بالصداقة مع القارة الإفريقية.
 ونوه »الجويلى« فى كلمته أمام حوالى 
ألف زائر من الحضور إلى أنشــطة رئاسة 
 ،٢٠١٩ لعــام  الإفريقى  للاتحــاد  مصر 
مبرزاً مبادرة السفارة المصرية فى صربيا 
بالنيابة عن مجموعة الســفراء الأفارقة فى 
بلجراد بتنظيم سلســلة من الأنشطة التى 
تهدف إلــى تطوير الاحتفــال بالصداقة 
الصربية الإفريقية على الصعيد الاقتصادى، 
حيث نظمت الســفارة مائدة مستديرة مع 
كلية الاقتصــاد بجامعة بلجراد عن تطوير 

العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا.
 -  افتتح الســفير »عمرو الجويلي«، 
للمقتنيــات  الأول  المجمــع  المعــرض 
المصرية القديمة فــى المتاحف الصربية 
بمتحف الفن الإفريقــى فى بلجراد. وضم 
المعــرض ١٠٢ قطعــة كانــت متفرقة 
بأحد عشــر متحفاً فى سبعة مدن بأرجاء 
صربيــا بعنوان »تحت الأضــواء«. وأثنى 
بالتعاون  المبــادرة،  تلك  على  »الجويلى« 
الجماعــى للمتاحف، لتجميــع المقتنيات 
فى معــرض متجول فى أنحــاء صربيا، 
بما يســاهم فى تقديم الحضارة المصرية 
للشعب الصربى بمختلف شرائحه العمرية 
والاجتماعية فى إطــار حملة »المصريات 
أطلقتها  التى   »EgyptALLogy« للجميع 
السفارة العام الماضى، والتى شهدت أيضاً 
دورات دراسية موسعة وورش عمل للكبار 

والأطفال.
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بوروندي

 لندن 

بيروت

شاركت الســفيرة د.عبير بســيونى رضوان، سفيرة مصر 
لدى بوروندى، فى فعاليات الأســبوع الدبلوماســى الذى تقيمه 
وزارة الخارجية البوروندية لعام ٢٠١٩ وتم تنظيمه تحت شعار 
العام والخاص لتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية  »تحفيز القطاعين 

فى بوروندى ٢٠١٨ -  ٢٠٢٧».
 شــمل الأســبوع فعاليات زيارات ميدانية لعدد من المواقع 
أهمها زيارة مصنع شــاى، حيث تم اختيار شــاى بوروندى من 
بين أفضل الدرجات فى العالم، ومصنع أسمنت )استثمار تنزانى 
-  هندي( يعد الوحيد فى بوروندى، والمصنع يسد حاجة السوق 
البوروندى -  وهى محدودة -  بنســبة 70% ويتم استيراد الباقى 

من الدول المجاورة.
 تضمن الأسبوع جلســات عمل متعددة، وقد ألقى المحترم 
السفير إيزكيال نيبيجيرا وزير خارجية بوروندى كلمة افتتاحية 
للأســبوع أكدت على أهمية التعاون الدولى بين الشعوب خاصة 
للتنمية. كما شمل لقاءات وعروضاً متعددة قدمها مسئولو التعاون 

الدولى. بالإضافة لفعاليات اجتماعية متعددة.
 تضمن الأســبوع ندوة خاصة بإقامة الأعمال فى بوروندى، 
وقدم ممثل وزارة المالية والميزانيــة والتعاون من أجل التنمية 
الاقتصادية ملخصاً للخطــة الوطنية للتنميةPND  فى بوروندى 
للفترة من 2018 -  2027 )عشر سنوات( والتى تتسق مع أجندة 

التنمية الإفريقية 2063 .

 استضاف السفير نزيه النجارى، سفير جمهورية مصر العربية 
فى بيروت، بدار السكن المصرية احتفالية بيوم إفريقيا، بالتعاون 
مع مجموعة السفراء الأفارقة فى لبنان، وبمشاركة وزير الاقتصاد 
اللبنانى منصور بطيش ممثلاً للرئيس ميشال عون، إلى جانب عدد 
من سفراء وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى المعتمد فى لبنان.

 وأشار السفير نزيه النجارى خلال كلمته إلى أن هذا الاحتفال 
الذى يأتى بالتزامن مع رئاســة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى 
للاتحاد الإفريقى، هو الاحتفــال الأول من نوعه بيوم إفريقيا الذى 

يقام فى لبنان منذ إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963.
 واستعرض السفير الرؤية المصرية فيما يتعلق بتنفيذ أولويات 
القارة الإفريقية التنموية، مؤكداً علــى الاهتمام الكبير الذى يوليه 
السيد رئيس الجمهورية لدفع التعاون المشترك بين الدول الإفريقية 
فى إطار تعزيز جهود التنمية المســتدامة ضمــن أجندة التنمية 

الإفريقية 2063.
 هذا، وتضمن الاحتفال عرض الدول الإفريقية المشاركة فيلماً 
تســجيلياً حول القارة الإفريقية وما تقدمــه من فرص وإمكانات 

واعدة فى مختلف المجالات.

 التقى الســفير طارق عادل، ســفير مصر فى لندن، مع 
»جيفرى دونالدســون« مبعوث رئيســة الــوزراء البريطانية 
لتعزيز التجارة مع مصر، وذلك للتحضير للزيارة التى سيقوم 
بها المســئول البريطانى إلى مصر على رأس وفد تجارى رفيع 
المستوى مكون من عدد من الشركات العاملة فى مجال الصحة، 

بجانب ممثلين عن بورصة لندن.
 وأضاف السفير المصرى أن زيارة »دونالدسون« تستهدف 
تعزيز التعــاون بين مصــر وبريطانيا فى مجــال الصحة، 
والاســتفادة من خبرة بريطانيا فى توفير شبكة رعاية صحية 
متكاملة لمواطنيها، وإنشــاء قاعدة بيانــات متكاملة للرعاية 
الصحية على المستوى الوطنى بالتعاون مع شركات الاتصالات.
 هــذا، وســتقيم بورصة لندن ورشــة عمل بمشــاركة 
»دونالدسون« وعدد من الشــركات المصرية التى تتعاون مع 
بورصة لندن من أجل تعزيز قدرتها على النفاذ لســوق رأس 
المال العالمى، وذلك فى إطار برنامج Inspire Africa  الخاص 

ببورصة لندن.

 شــاركت الســفيرة د. ماهى حســن عبد اللطيف، سفيرة 
جمهورية مصر العربية فى أوســلو، فى فعاليات الاحتفال بيوم 
إفريقيا الــذى أقُيم فــى المركز الثقافى الإفريقــى بالعاصمة 
النرويجية، بمشاركة سفارات الدول الإفريقية. وقد شهد الاحتفال 
مُشاركة كبيرة من مسئولى وزارة الخارجية والسفارات الأجنبية 

المُعتمدة فى أوسلو.
 وفى هذا الإطار، أكدت ســفيرة مصر فى أوسلو على الأهمية 
التى توليها مصر لدعم جهود التنمية فى القارة والنهوض بمستوى 
معيشة مواطنيها ومواجهة التحديات التى تواجهها دولها تنفيذاً 
لأجندة الاتحاد الإفريقى 2063، مُنوهةً إلى الأواصر التاريخية بين 

مصر ودول القارة منذ فجر التاريخ.
 كما اســتعرضت د. عبد اللطيف الجهود التى تبذلها مصر 
لدعم جهود التنمية بالقارة فى إطار رئاســتها للاتحاد الإفريقى، 
وتطرقت كذلك إلى الجهود المصريــة لدعم التعاون الاقتصادى 
وتأســيس منطقة للتجارة الحرة بين دول القارة وتطوير بنيتها 
التحتية، إضافةً إلى دعم جهود التعاون الأمنى ومكافحة الإرهاب.

النرويج
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قمة العشرين الرابعة عشرة 
وتراجع الحرب العالمية التجارية.

19 دولة. وتعتبر كلاً من الرئاسة الدورية 
المركزى  والبنــك  الأوروبى  للاتحــاد 
الأوروبى العضو رقم 20 فى المجموعة. 
الأوروبى.  المركــزى  البنك  حضور  مع 
وتضم المجموعة الدول السبعة الصناعية 
وألمانيا  كندا وفرنسا  الكبرى G7، وهى 
وإيطاليــا واليابان والولايــات المتحدة 
الأمريكيــة والمملكة المتحدة. كما تضم 
العضو  كانت  التى  روســيا،  المجموعة 
الثامــن الذى ضمته مجموعة الســبعة 

وقد عقدت مجموعة العشــرين أول 
اجتماعاتها على هامــش اجتماع وزراء 
الثمانية G8 فى سبتمبر  مالية مجموعة 
هو  تأسيسها  من  الغرض  وكان   .1999
وإيجاد  الدولى،  المالى  الاستقرار  تعزيز 
فرص للحــوار بين البلــدان الصناعية 
المزيد  لتجنب  الناشئة،  والبلدان  الكبرى 
المجموعة تجتمع  الأزمات. وظلــت  من 
على المستوى الوزارى حتى سنة 2008 
التى شــهدت انهيار كبريات مؤسسات 
معها  ضاربوا  ومــن  الأمريكية  التمويل 
فى السوق، وبلغت خسائرها الأولية أكثر 
من 13 تريليون دولار فى عمليات الرهن 
العشرين من  العقارى. فرفعت مجموعة 
الرؤساء  إلى مستوى  مستوى مشاركتها 
اعتباراً من سنة 2009. وأصبح من بين 
الســوق  أزمة  تداعيات  احتواء  أهدافها 
المالى والعقارى، وتوفير نوع من الرقابة 
على حركة الأموال، وترسيخ دور البنوك 
الدولى على  النقــد  المركزية وصندوق 

حركة الأموال وإصدار النقود. 
وتتكون مجموعة العشرين G20 من 

أن  قبل   .G8 الكبرى وجعلتها الصناعية 
تفصلها باقى الدول السبعة نتيجة موقف 

روسيا من أوكرانيا والقرم.   
وتضم مجموعة العشــرين من آسيا 
العملاقين: الصيــن والهند، مع كل من 
الجنوبية، وثلاث  إندونيســيا وكوريــا 
والبرازيل  الأرجنتين  دول لاتينية هــى: 
والمكســيك، ومــن قارة الأقيانوســة 
أســتراليا. كما تضــم المجموعة تركيا 
المتطلعة  -  دون أمل كبير -  لعضوية 
المملكة  وتتمتــع  الأوروبــى.  الاتحاد 
باعتبارها  بالعضوية  السعودية  العربية 
أكبر اقتصاد عربى، ثــم جنوب إفريقيا 

أكبر اقتصادات قارة إفريقيا. 
وقد جرى العمل على دعوة رؤســاء 
الرئيس  الإقليمية. فدعــى  التجمعــات 
مصر،  رئيــس  السيســى،  عبدالفتاح 
لعام  الإفريقى  الاتحــاد  رئيس  بوصفه 
2019. كما دعى الرئيس »مالكى سال« 
لمبادرة  رئيساً  بصفته  السنغال،  رئيس 
المشــاركة الإفريقية من أجــل التنمية 
)نيباد(. ودعى كل من رئيس تجمع دول 

 أنشــئت مجموعة العشــرين G20 على أثر الأزمة النقدية الطاحنة التى ضربت الاقتصادات 

الصاعدة فى آسيا ســنة 1997، وأطاحت بأغلب احتياطياتها النقدية. وأدت لانهيار أسعار صرف 

عملاتها، عندما أصرت هذه الدول على تبنى أسعار صرف تبالغ فى قيمة عملاتها. وظلت تضارب 

على تلك السياسة إلى أن أفلست، أو كادت.   

سفير جمال الدين البيومي
gbayoumi@hotmail.com
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الجماعة  ورئيس  آســيا،  شرقى  جنوب 
التعاون  الكاريبية، وأمين عــام منظمة 

 .OECD الاقتصادى والتنمية
فى  العالمــى  التواجــد  ولأهميــة 
اجتماعات  G20، يدعى ليشــارك فيها 
كل من الأميــن العام للأمــم المتحدة، 
والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، 
ورئيس البنك الدولى، ومدير عام منظمة 
التجارة العالمية WTO، ومنظمة الأغذية 
والزراعة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة 

الصحة العالمية. 
التى عقدت  العشرين  وقمة مجموعة 
فــى 28 و29 يونيو 2019 بأوســاكا 
باليابــان هــى الاجتماع الرابع عشــر 
تســتضيفها  قمة  أول  وهى  للمجموعة. 
اليابان، حيث تتداول رئاســة المجموعة 
دورياً، بدءاً بكندا مروراً بالهند والمكسيك 
وأســتراليا وجنوب  والصين  وألمانيــا 
إفريقيا والبرازيــل وبريطانيا، وكوريا، 
اليابان. وستنتقل  إلى  الآن  إلخ... وصولاً 
الرئاســة إلى الرياض بالمملكة العربية 
الســعودية فى العــام المقبل 2020. 
وبعدها إلى بارى بإيطاليا فى 2021، ثم 

إلى نيودلهى بالهند فى سنة 2022. 
وترى مجموعة العشــرين أن وزنها 
يعطيها  عضويتها  وتنــوع  الاقتصادى 
درجة عالية من الشرعية والنفوذ تؤهلها 
المالى  والنظام  الاقتصاد  وتوجيه  لإدارة 

العالمى. فهى تمثل: 
 -  90% مــن إجمالى الناتج القومى 

للعالم.
 -  80% من حجم تجارة العالم.
 -  66% من حجم سكان العالم.

 وتفتــرض G.20 أن باقــى دول 
العالم مطمئنة لحسن قيادتها للاقتصاد 
العالمى. لكن واقــع الحال لا يدعم هذا 
الافتراض. فرغم أن الدول العشرة الأكثر 
غنى اســتطاعت احتــواء الأزمة المالية 
العالميــة 2008، ومديونيــات البنوك 
ومؤسسات التمويل التى أفلست أو كادت 
خلال الأزمة، ووفرت لها ســيولة مالية 
بالتريليونات، إلا أن هذه الأعباء تحملتها 
ميزانيات الدول، فانتقلت أعباء المديونية 
التى صــارت مدينة  الحكومــات،  إلى 
بأكثر من إجمالى نواتجها القومية. وهو 
وضع لا يطمئــن، خاصة وقد مر العالم 
بمؤشرات تزيد من القلق عندما تصدعت 
اقتصاديات مثل اليونــان. التى لم تكن 
أسباب أزمتها بعيدة عن اتهام حكومتها 
الســابقة بتزوير وضعها المالى عندما 
سجلت مديونياتها على أنها استثمارات. 

ومن ناحية أخرى توجد بين مجموعة 
العشرين أربعة أطراف من كبار اللاعبين 
أخذت  العالمــى،  الاقتصاد  حلبــة  فى 
مصالح كل منهم تعلو فوق الصالح العام 
العالم.  دول  ولباقى  بل  الأطراف  لجميع 
والأربعة هم: كل مــن الولايات المتحدة 
الأوروبى  والاتحاد  والصيــن  الأمريكية 

واليابان:
 -  تمتلــك الولايــات المتحدة أكبر 
اقتصاد، وأكبر سوق مستورد فى العالم، 
تســويات  فى  تداولاً  العمــات  وأكثر 
التجارة العالميــة )أكثر من 80%(. كما 
يشكل الدولار أكثر من 40% من وحدات 
يستخدمها  التى   SDR الخاصة  السحب 
صندوق النقد كعملة حسابية للتسويات 

وتكوين الاحتياطيات. 
 -  أصبحــت الصيــن أكبر مصدّر، 
وثانــى أكبر مســتورد. وأكبــر حائز 
اقتصاد  أكبر  وثانى  النقدى.  للاحتياطى 
فى العالم. ويشكو شركاؤها من اتباعها 
لسياسات نقدية تخفض من قيمة عملتها 
)اليوان( فــى مواجهة العملات الأخرى، 
بما يوفــر نوعاً من الدعــم غير العادل 

للصادرات الصينية. 
 -  يمتلــك الاتحــاد الأوروبى ثانى 
أكثر العمــات تداولاً )اليورو(، وينافس 
المركز الأول كأكبر مســتورد.  لاحتلال 
وأيضــاً على مركز أكبــر مصدّر، الذى 
الســنوات  فى  وحدها  ألمانيا  احتلتــه 

.2008 /2004
  -  تتنافــس اليابان على المركزين 
الثانــى والثالث فى كل تلــك المجالات 

تبنى  وتحاول  العالــم.  اقتصادات  بين 
سياســات متوازنة وعادلــة فى محيط 
السياســات العالمية حولها. غير أن أهم 
وسيلة تمتلكها اليابان لحماية صناعتها، 
هى ثقافة الشعب الذى يتمسك باستخدام 
منتجات الصناعة الوطنية ولا يقبل على 

شراء المنتج الأجنبى.
وبالرغم من أن العلاقات الاقتصادية 
الدولية جعلت الحدود الجغرافية تتراجع 
لدرجــة مؤثرة، فإن الأربعــة الكبار ما 
زالوا يلعبون أحياناً بقدر من التنســيق 
فى دوائــر لقاءاتهم. وأحياناً يتحرك كل 
منهم منفرداً، متوقعاً تحقيق كسب أكبر 
مما قد يحققه بالعمل فى إطار الفريق. 
فالولايات المتحدة حظيت بالكسب الأكبر 
منذ قيــام منظومة بريتون وودز )البنك 
الأكثر  للعملة  باحتكارهــا  والصندوق( 
استخداماً. وأتاح لها ذلك  -  وخاصة بعد 
خروجها مــن قاعدة الذهب -  طباعة أو 
إصدار كم من النقــود أكبر مما تتطلبه 
التعاملات مع السوق الأمريكى الذى يمثل 
كم  بينما  العالم،  اقتصاد  قيمة  ربع  نحو 
الدولارات المصدرة يغطى نحو 80% من 
العالم. والفارق يدخل )حلالاً(  معاملات 

لصالح الاقتصاد الأمريكى. 
للنمو يقوم  وتعتمد الصين منهجــاً 
علــى قاطرة التجــارة الخارجية. وهى 
التى تفاوضت لنحو عشــرين عاماً قبل 
أن يتاح لها الانضمام إلى منظمة التجارة 
الهدف  هذا  لتحقيق  وقدمــت  العالمية. 
تنازلات كبرى. لكنها نتيجة لهذه السياسة 
للولايات  تجــارى  دائن  أكبــر  صارت 

الرئيس أثناء جلسات المؤتمر
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المتحدة. وتحتفظ بأكبر احتياطى نقدى 
فى العالم. وســتظل مصلحتها مع بقاء 

الدولار قوياً، واليوان أضعف.
ومن جانــب آخر كونت 16 دولة من 
أعضاء الاتحــاد الأوروبى منطقة اليورو 
)ومعهــا كل مــن الفاتيــكان وأندورا 
وكوسوفو وموناكو والجبل الأسود وسان 
مارينو، من خارج الاتحاد(. وعندما أطلق 
اليورو فى مطلع الألفيــة الحالية، كان 
يعادل 80 سنتاً من الدولار، وتخطى الآن 
حاجز 110 سنتات. وسجل سعر صرف 
وانخفاضاً  متدرجــاً،  ارتفاعاً  اليــورو 
فى ســعر الدولار. ولا يحقق ذلك صالح 
التجارة الخارجيــة الأوروبية فى الأجل 
القصيــر. ولكنه يدعم موقف الصادرات 
الأمريكية. ومع اتجاه سعر صرف اليوان 
للانخفاض تزداد مصاعب اليورو. وتقف 
اليابان وعملتها »الين« فى موقف مشابه 

لما تواجهه دول منطقة اليورو. 
 أوزاكا 2019  

برزت موضوعات عنيت بها قمة أوزاكا. 
فسياسياً، ظهرت محاولات لتخفيف حدة 
التوترات القائمــة بين الولايات المتحدة 
مع كل مــن كوريا الشــمالية، وإيران، 
بســبب برامجهما الذرية والصاروخية، 
بجيرانهمــا. وظهرت جهود  والاحتكاك 
الشأن  بهذا  والروسية  الأوروبية  التهدئة 
ولوحظ فى نهاية القــــمة أن الرئيس 

ترامب خفف 
بل  البلدين.  التهديد تجــاه  لغة  من 
وأقدم على زيارة كوريا الشــمالية عابراً 
المنطقة منزوعة الســاح، فى إشــارة 
لاستعداده للحوار. كما خفف لغة العداء 
والاســتعداد للمجابهة مــع إيران، وإن 
كانت لغته تجاه الأخيرة لم تصل لإرضاء 

كبرياء الإيرانيين وحفظ ماء الوجه.
التى  التهديدات  القمة  ناقشت  كذلك 
تمثلهــا الجريمة المنظمــة على الأمن 
الإرهاب،  فى  متمثلة  العالمى  والســام 
والاتجــار بالبشــر فى الهجــرة غير 
المشــروعة، وغســيل الأموال، وتجارة 
المخدرات. وكلها جرائم يســاند بعضها 
البعض. لكن المثير للدهشــة أن بعض 
الــدول المجتمعة لا تعترف بتفســير 
محدد للإرهــاب، فتأوى عناصر إرهابية 
تحت مسمى الحريات واللجوء السياسى. 
وســبق وأن حذرت مصــر من ذلك فى 

محافل عدة. 
وفى الشــأن الاقتصــادى كان من 
التجارية  الحرب  الزعماء،  ناقشه  ما  أهم 
أغلب  على  المتحدة  الولايات  تشنها  التى 
التجاريين. وفيها تفرض  وأهم شركائها 
وغير  فنية  ومعوقات  جمركية  رســوماً 
وارداتها من  أهــم  جمركية على بعض 
واليابان  والصين  الأوروبى  الاتحاد  دول 
والهند. ويتصــور متخذو هذه القرارات 
يوفرون  أنهــم  الأمريكية  الإدارة  فــى 
المتحدة.  الولايــات  لصناعات  الحماية 
الدول  وتأخر إدراكهــم أن ردود أفعال 
التى تعانى من هذه الإجراءات سوف تؤثر 
سلباً على الصناعة الأمريكية، بل وتضر 
إجراءات  من  بدورهــا  فرضته  بما  بها، 
مضادة ضد الصادرات الأمريكية. وعندما 
أدرك الرئيــس الأمريكى ذلــك متأخراً، 
بدأ فى الاعتدال فى تصريحاته وســعى 
للتوصل إلى حلول وسط مع الصين ومع 

الاتحاد الأوروبى. 
العالمى،  الشــأن  فى  بذلك  ويتصل 
الخشية من تراجع توقعات النمو العالمى 
وفق تقديرات مؤسسات التمويل الدولية. 
مما يتطلب بــذل المزيد مــن الجهود 
للإبقاد على معدلات أفضل للنمو وجذب 
وبدون  التجارى.  والتبادل  الاســتثمار 
التحديات  هــذه  حول  لتوافق  الوصول 

الاقتصادية، فالخشية تدور حول الآتى:
ستواصل الصين سياسة إصدار مزيد 
الأمريكية،  الأذون  )اليوان( وشــراء  من 
وفى  الــدولار.  قيمة  دعم  فى  لتســهم 
الفيدرالى  الاحتياطى  ســيظل  المقابل 
الأمريكى )البنك المركزي( يضخ كميات 
هائلة مــن الدولارات. وتزيد الســيولة 
والدولارات مع المتعاملين فى الســوق، 

الدولار، وتســود موجة  فتنخفض قيمة 
الولايات  شركاء  انتقد  وقد  التضخم.  من 
وألمانيا،  الصين  طليعتهم  وفى  المتحدة 
قيام الاحتياطى الفيدرالى بضخ هذا الكم 

الهائل من السيولة فى السوق. 
 ومع ذلك تظهر الصين حرصها على 
لديها.  الاقتصادى  النمــو  معدلات  بقاء 
فقد تعايشــت الصين مع أوضاع هشة 
المال،  أسواق  العالمى، وتقلب  للاقتصاد 
العملات  أوضاع  فــى  الكبير  والتأرجح 
الممارسات  استخدام  وازدياد  الرئيسية. 
العالمية.  التجارة  انسياب  ضد  الحمائية 

وعرضت الصين خطة تشمل:
1 - ضمان نمو عالمى قوى ومتوازن، 

دون التزام بخفض فائضها التجارى.
2 - مراجعة ســعر اليوان بشــكل 

تدريجى، فى ظل بيئة خارجية مواتية.
   3 -  دعوة الولايات المتحدة  -  أكثر 
دول العالم مديونية -  لتبنى سياســات 
الدولار  اقتصادها وسعر  وإبقاء  مسئولة 

مستقراً. 
4 - التخلى عن الممارسات الحمائية 

التجارية.
 وقد حال استمرار الخلافات بين أهم 
الشركاء العشــرين -  وبخاصة الولايات 
المتحدة والصيــن -  دون اتفاق واضح 
المعالــم لإعادة التــوازن إلى الاقتصاد 
أوروبا وبخاصة  أن  العالمى. وواضــح 
ألمانيا بالإضافة للصين واليابان والهند، 
تقاوم اتجــاه الولايات المتحدة للحد من 
إمكانية النفاذ للأســواق. وهناك شــبه 

اتفاق على تحقيق الأهداف التالية:
 - الوصول لأسعار صرف تلعب قوى 
السوق دوراً أكبر فى تحديدها، ومكافحة 
التخفيضــات التنافســية والتلاعب فى 

الرئيس ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى

قمة العشرين الرابعة عشرة 
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أســعار العملات. وتجنب الممارســات 
الحمائية التجارية.

 - تطبيق معايير بازل 3 للســامة 
المصرفيــة الرامية إلــى تعزيز قدرات 

قطاع البنوك. 
 - تبنــى خطة عمل لدعــم الدول 
النامية وتعزيز بناها التحتية وتحســين 
إلى  الإشارة  وتمت  الغذائى.  أمنها  وضع 

أن الازدهار ينبغى أن يتاح للجميع.
 - تعزيز مشــاركة القطاع الخاص 
التنمية. مع مراعاة ظروف كل دولة  فى 
نظراً لاستحالة تطبيق حل موحد لجميع 
الحالات. وتسهيل الاســتثمار فى البنية 

التحتية. 
 مصر وقمة العشرين

دعــت اليابان الرئيــس عبدالفتاح 
رئيس  بوصفه  مصر  رئيس  السيســى 
الاتحاد الإفريقــى. فضلاً عن أنه رئيس 
مصر التى شاركت من قبل فى اجتماعات 
القمة. وبهذا حمل الرئيس معه عدة مهام 

وملفات:
 -  الملف الإفريقى حيث هناك عدة 
الوضع  يتصدرها  القــارة،  تهم  قضايا 
القارة  بــه  تعامل  الذى  العــادل  غير 
والتجارية  الاقتصاديــة  العلاقات  فى 
التى  الأمــوال  الدوليــة. حتى صارت 
لديونها  ســداداً  إفريقيا  مــن  تخرج 
الأموال  من  أكبر  وارداتهــا،  ولفاتورة 
ولحجم  لصادراتها  كقيمة  تدخلها  التى 
الاســتثمارات الوافدة إليها. وهو وضع 
لأنه يؤدى  أن يســتمر طويلاً  لا يمكن 
لمواصلــة إفقــار أغلــب دول القارة 

مواردها.  واستنزاف 
 -  واتصالاً بذلك نجحت مصر فى أن 
المصرية  الخبرات  من  الاستفادة  تسوق 

فى التعامل مع إفريقيا للاســتثمار فى 
دولهــا بتمويل أوروبــى أو أمريكى أو 
عربــى أو صينى. وكان الســيد وزير 
الفكرة مســبقاً فى  الخارجية قد طرح 
آخر لقاء حضــره فى الاتحاد الأوروبى. 
ولأول مرة تم القبــول الأوروبى للفكرة 
التقطت  لها من زمن. كذلك  التى نسوق 
الصين الخيط وأعلن سفيرها فى القاهرة 
أن بلاده تســعى للتعــاون مع خبرات 
مصر للاســتثمار فى إفريقيا. وللإنتاج 
على أرض مصر والتصدير للأسواق التى 
المصرية بالإعفاء  الصادرات  تتمتع فيها 

الجمركى. 
الرئيس  ملفات مصر: عــرض    -  
فــى مداخلتــه، وفــى لقاءاتــه مع 
الدولية  المؤسسات  ورؤســاء  الزعماء 
تطلعــات مصر. ومن بيــن من التقى 
والصين  روســيا  رؤساء  الرئيس  بهم 
ألمانيا  ومستشارة  والأرجنتين  وفرنسا 
ورئيس وزراء اليابان، وأمين عام الأمم 
المتحدة والمديــرة التنفيذية لصندوق 
النقد الدولى. وعرض لمشاغل المنطقة 
والنزاعات  الحــروب  من  ومعاناتهــا 
وتهديدات  وليبيا.  واليمن  ســوريا  فى 
الإرهــاب والهجــرة غير المشــروعة 
وما حققتــه مصر مــن إنجازات فى 

محاربتهما. 
 -  وقدم الرئيس الســوق المصرى 
العربية  الــدول  أســواق  على  المنفتح 
والإفريقية والاتحــاد الأوروبى بما يفتح 
يبلغ  أســواقاً  المصرية  المنتجات  أمام 
تعداد ســكانها أكثر من 1300 مليون 
مســتهلك. الأمــر الذى جــذب صناع 
الســيارات فى ألمانيا واليابان والصين 
إلى الاســتثمار فى تلــك الصناعة فى 

مناطق الإنتاج المصرية. 
بالمديرة  الرئيــس  لقــاء  -  وفى   
تضمن  الدولى  النقد  لصندوق  التنفيذية 
الحديث ملاحظة التحســن الجارى فى 
برنامج  ونجاح  المصرى،  الاقتصاد  أداء 
الإصــاح الاقتصــادى فــى جعل كل 
مؤشــرات الاقتصاد المصرى الأساسية 
تتجه اتجاهاً إيجابياً، بتحقيق الصادرات 
لمعــدلات نمو جيــدة. ونجــاح البنك 
المركزى فى تكوين احتياطى نقدى يزيد 
عن 45 مليــار دولار وصعود تحويلات 
المصريين فى الخارج لمعدلات قياسية، 
نتيجة تبنى سياســة سعر صرف عادلة 
للجنيه. وتبنى سياســة صــرف مرنة 
تسمح بتأرجح السعر علواً وهبوطاً بعدة 
والتخلى  الســوق.  لحركة  وفقاً  قروش 
عن سياســة الجنيه القوى، والتمســك 
متذبذب.  وغير  متوازن  صرف  بســعر 
وأن المهم ليس ارتفاع أو انخفاض سعر 
صرف العملة. وإنما استقرار المعاملات 
حول أســعار متوازنة. فأسعار العملات 
والفائدة ومستويات التضخم والعجز أو 
الفائض فى ميزانية الدولة ليست أهدافاً 
فى حد ذاتها وإنما هى وســائل لإدارة 
أن  والأهم  والمعامــات.  التجارة  حركة 
تؤدى أية سياسة اقتصادية إلى مؤشرات 

للتحسن فى المجالات التالية:
  -  النفاذ للأسواق الخارجية بالاعتماد 

على القدرة التنافسية المتصاعدة.
    -  جذب مزيد من الاســتثمارات 

للإسهام فى زيادة معدلات النمو.
    -  توليد الوظائف للشباب، والحد 

من معدلات البطالة.
    -  تحســين جودة الحياة وتنمية 
والتدريب  بالتعليــم  البشــرية  الثروة 
والبحــث العلمــى والرعايــة الصحية 

والاجتماعية.
    -  مســاندة وتوفيــر احتياجات 

الطبقات الأكثر احتياجاً والأقل مقدرة. 
المصرية  الوطنية  القــوى  وتتحمل 
بمســئولية تسويق سياســات الإصلاح 
للمجتمع لحشد قبوله وتأييده ومساندته، 
وأن تتابع تنفيذ هذه السياســات وقدر 
وتجنب  بــه،  تــدار  الذى  الانضبــاط 
الأقل مقدرة. وتواصل  بالطبقة  المساس 
الدبلوماسية المصرية الحوار والتفاوض 
وتســويق الاســتثمار فى سوق مصر 
الواســع الانفتاح. ولدينا الكثير لندرسه 
ونعرضــه على الرأى العــام وأصحاب 
المصالح ومتخذى القرار سواء فى مصر 

والعالم الذى نتعامل معه.  

الرئيس ومديرة صندوق النقد الدولى

الدبلوماسى
2019

www.diplomategypt.com/diplomat.magazine.egypt2019الدبلوماسى

يوليو

يوليو 1213



مسـتقبل الطاقة فى مصر و العالم

الكهرباء  لإنتاج  الوقود  إســـتيراد  عن  كليا 
افتراض رخــص ثمنه كما يدعى  حتى مع 
مؤيدى إستيراد الفحم بحجة إنخفاض ثمنه 
المحطات  أن  العالمية فضلا عن  السوق  فى 
الشمســية الحرارية تتميــز بنفس الأداء و 
لكنها أســـرع فى بنائها و إدخالها الخدمة 
و لا ينتــج عنها نفايات ضارة بالصحة ولها 
مميزات أخرى بجانب ســـرعة بنائها، مما 
يقدرها علــى تواكب التزايد على الطلب فإن 
مكوناتها تصُنعّ محليــا فتفتح مجالا كبيرا 

للعمل وإنشـاء صناعات مكملة.
إختيار قدرة نمطية صغيرة للمحطة فيه 
يسُـر للتمويل و يتيح إنتاجها بأعداد كبيرة. 
السـكنية  التجمعات  اختيار موقعها قرب  و 
الكهرباء  و نشـــرها على طول خطــوط 
ينقص الحمل على الخطوط و ينُقص فواقد 
نقــل الكهرباء. خاصــة أن اختيار الموقع 
لا يرُاعى فيه وجــود مجرى مائى لأن تبريد 
المحطة النمطيــة يجب أن يكون بالهواء. و 
إذا كان موقعها قرب البحر يسُـتغل فائضها 
الحرارى لتحلية مياه البحر، فيكون الحصول 
على مياه الشـــرب بأقــل التكاليف لعدم 

اسـتخدامه طاقة إضافية.
عند إتباع هذه السـياســـة ســـترقى 
للكهرباء  المُصدّرة  الدول  إلى مصاف  مصر 
الدول  مصاف  إلى  أيضا  بل  الشـمســـية، 
المصــدرة للخبــرة و المعــدات الخاصة 
ببناء هذه المحطــات حيث يتوافر لديها كل 
مقومات التنمية: شـــعب ذكى دؤوب على 

العمل ومورد طاقة لا يفنى.
ولا ننســى أن تحلية ميــاه البحر هى 
المخرج الوحيد أمامنــا لتوفير الماء وبعده 
الغذاء. فــإن قلة المتاح من ماء النيل يدفعنا 
إلى إنقــاص مياه الرى مما يتســـبب فى 
تناقص الصرف الزراعى و هذا بدوره سـبب 
تزايــد ملوحة الأرض و إفســـادها لأجيال 

إن إنتاج الطاقة يأتى فى المرحلة التالية 
من الضروريات بعد توفيــر الماء و الغذاء 
للإنســـان لأنها المحرك الأسـاسى للتنمية، 
إذا كانت مؤقتة  التنميــة  فائــدة  ولكن ما 

ويتبعها الهبوط إلى الهاوية؟
الوقود  إلى قرب نفــاد كلا  انتظرنا  إذا 
الحفرى و الإنشـــطارى، سـيكون التزاحم 
على شـــراء ما تبقى منه على أشـده و لن 
نحصل عليه إلا بغالــى الثمن الذى يقوض 

مقومات التنمية.
إذا من الحكمة أن نبدأ فورا فى التخطيط 
لمــا بعد عصــر النفط الــذى طغى على 
المخطط  يتصف  أن  .... شـــريطة  حياتنا 
بالاســـتدامة، أى يسـمح بالاسـتمرار على 
نهجــه طالما وُجدت البشـــرية على وجه 
الأرض، و هــذا لا يتأتــى إلا إذا اتجهنا إلى 
ونبذنا  شــديد  بتصميم  المتجددة  الطاقات 
الطاقــات الحفرية كما فعلــت   -   أو هى 

خططت لذلك   -   بعض دول أوروبا.
بنظرة إلى المتاح فى مصر من الطاقات 
الطاقة  أن  نجــد  المعروفــة،  المتجــددة 
الشـمســـية   -   وخاصة فى صعيد مصر   
-   أكثر من احتياجات المجتمع المصرى الآن 
وفى المســتقبل، بل تكفى لتلبية متطلبات 

العالم كله.
و لكن نجاح أى مخطط فى هذا الصدد 
يعتمــد فى الدرجــة الأولى علــى التقنية 
المناســـبة لتحقيقه. و لاسـتخدام الطاقة 

الشـمسـية لإنتاج الكهرباء نجد تقنيتين: 
الخلايا الشـمســـية التى تحوّل ضوء 
الشـــمس إلى كهرباء مباشـــرة، و هذه 
لا تتيــح تخزين الكهربــاء المُنتجة نهارا 
لاســـتخدامها ليلا، فلا كهرباء بعد غروب 

الشـمس. 
ثم تقنية تركيز أشـعة الشـمس بالمرايا 
للحصول على درجة حرارة عالية تســـمح 
بإنتاج بخار الماء بحيث تلبى نفس الغرض 
الذى أنشـــئت من أجله المراجل التى تعمل 
بالوقود الحفرى فى أغلب محطات الكهرباء 
فى العالم. و هنــا تظهر فائدة هذه التقنية، 
فبجانــب أنها تحل محل الوقــود الحفرى 
الحرارى و هذا  للتخرين  المجال  فهى تفتح 
التخريــن متاح بتكلفة أقــل عدة مرات من 
تكلفة تخزيــن الكهرباء. كذلك تظهر الميزة 
النوعية لمصر حيث أن الأشـــعة المباشـرة 
لشـمسها   -   بخلاف تلك فى دول الشـمال   
-   يمكن تركيزها فى بؤرة و هذا هو شـرط 

تفعيل هذه التقنية.
وعلى ذلك فإن المحطات الشـمســـية 
الحرارية ذات التخزين الحرارى تغنى مصر 

التجربة  كما حدث لمن ســـبقونا فى هذه 
الخطيرة.

إذا نظرنا إلى تاريخ شـعب مصر الذى 
تمتد حضارته لأكثر من ســـبعة آلاف عام 
أرسى فى الآلاف الخمس الأخيرة منها أقدم 
دولة على وجــه الأرض مازالت على مر كل 
تتألق بعطائها، فيجب  السـنين و للآن  هذه 
أن نتســـاءل بأى حق نسـمح لأنفسـنا أن 
نفســـد هذه الأرض الطيبة بعد أن ورثناها 
من أجدادنا فى حالة صحية خصبة سـمحت 

لنا بالعيش فيها بكرامة و عزة.
لكل هذه الأسـباب اقترحنا تثبيت إطار 

الإسـتدامة فى دسـتور مصر:
بتطبيق  الدولة  مقومــات  على  الحفاظ 
مبادئ الإسـتدامة فى الزراعة و إنتاج الطاقة 
و غيرهما من ضروريــات المجتمع، و ذلك 

لضمان سـلامة البيئة للأجيال القادمة.
و نحمد الله عز و جل أن اســـتجابت 
لجنة وضع الدسـتور لهذا الاقتراح و ضمنت 
مبادئ الاســـتدامة فى ســـتة مواد على 
الحكومة  تلزم  والتى  المادة 32  منها  الأقـل 

باسـتخدام الطاقات المتجددة: 
»كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال 

الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة«
هنا نحتاج وقفة قصيــرة لنتأمل كيف 
يكون التفعيــل العملى لهذه الفقرة الملزمة 
فى الدستور، والإلزام لا يترك مجالا للإختيار 

فهو ملزم للحكومة:
الطاقات المتجددة المتاحة فى مصر:

الطاقات المتجددة كلهــا حميدة ....... 
خصوصياتها  و  أطوارهــا  منها  لكل  ولكن 
بالموقع  مرتبطة  أنهــا  خصوصياتها  وأهم 
الذى توجد به، و يتبــع ذلك طبعا التقنيات 
المســـتعملة لحصادها. فــإذا نظرنا إلى 
الطاقات المتجددة المتاحة فى مصر وجدنا 
أن النوعين المنتشـرين وهما طاقة الرياح و 
ناتجها الكهربائى أقل من 40 ٪ أى أن وضع 
حقل طاقته الإســمية مائة ميجاوات سنجد 
أن متوســط إنتاجه على مدار السنة أقل من 
40 ميجاوات. و يشــبه هــذا الوضع إنتاج 
الطاقة الشـمسـية الضوئية أى الفوتوفلطية 
حيث أن ناتجها الكهربائــى أقل من 20 ٪ 
و كلاهما متقلب عشـــوائيا، إذ أن قياسات 
أن منطقة خليج  الرياح أظهــرت  ســرعة 
أفضل مناطق حصاد طاقة  الســويس هى 
الرياح ولكن من خصوصياتها أن ســرعتها 
تشتد فى الصيف وتقل فى الشتاء . وبالنظر 
إلى الطاقة الشمسية الضوئية نجد أن إنتاج 
الكهرباء ينحصر على النهار فقط وله دورته 
الحتمية فيبدأ إنتاج الكهرباء بعد الشــروق 

إذا اســـتمر العالم   -   و مصر جزء منه   -   فى إنتاج الكهرباء بالنمط الحالى، أى حرق 
الوقود الحفرى و شـطر اليورانيوم، فسـينفد كلاهما فى غضون سـتين سـنة و يعود العالم 

للعصر الحجرى. فهل تكون هذه هى نهاية شـعب مصر الذى صنع التاريخ ؟

د. مهندس هانئ محمود النقراشي

 HN@nokraschy.net
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رسم مبسط لشرح طريقة تركيز أشعة الشمس على أنبوب بواسطة مرايا طولية مستوية ويظهر فى الصورة الجانبية التطبيق العملى لها حيث 
توهّج الأنبوب من جراء تركيز أشعة الشمس عليه. رسم مبسط لشرح طريقة تركيز أشعة الشمس على أنبوب بواسطة مرايا طولية مستوية ويظهر 

فى الصورة الجانبية التطبيق العملى لها حيث توهّج الأنبوب من جراء تركيز أشعة الشمس عليه.

بحوالى ســاعة ويزداد الإنتاج إلى أن يصل 
ذروته عند الظهر ثم يأخذ فى الانخفاض إلى 
قبيل الغروب مــع حتمية عدم إنتاج كهرباء 
فى الليــل. أى أن هذين المصدرين يعطيان 
طاقــة كهربائية وقت أن تســمح الظروف 
الجوية بذلك دون النظر إلى حاجة المجتمع 
لهذه الطاقة. وبما أن من خواص الكهرباء أن 
استعمالها يجب أن يكون لحظة إنتاجها لأنها 
لا تخزّن إلا بكميــات محدودة جدا وبتكلفة 
عالية، نجــد أن الطاقــات المتقلبة لا تلبى 
الطلب على الكهرباء وقت الحاجة إليها فهى 
بذلك محدودة المنفعــة. و يندرج فى ذلك 

أيضا طاقة الأمواج والمد والجزر.
لذلك لا تصلح الطاقات الطبيعية المتقلبة 
إلا لتغذيتها فى شـبكة كهربائية مسـتقرة، 
يعزز اســـتقرارها وجود »قــدرة توازن« 
كافية ولها المرونة التى تسـمح لها بمعادلة 

تقلبات هذه الطاقات المتجددة.
محطات  مــن  متاحة  الخــواص  هذه 
باســـتخدام  الكهرباء  تنتج  التى  الكهرباء 
تربينة غازية أو بخارية وكذلك من المحطات 
والسد  أســوان  خزان  محطتى  مثل  المائية 
العالى بفرض أن »الســـدة الشـــتوية« لا 
تبطــل عملها إذ من المعلوم أن فى شــتاء 
كل ســنة تقل كميات المياه المنصرفة من 
المخزون المائى لإنجاز أعمال تطهير الترع 

خاصة فى الدلتا.
المتجددة  الطاقات  فائــدة  تقتصر  هنا 
المتقلبــة فى أنها توفر مقــدارا مكافئا من 
الوقــود الذى يحُرق لإنتاج مــا يعادلها من 
الكهربــاء. فهى بذلك تكــون عاملا موفرا 

للوقود فحسـب.
التى تصلح  المتجــددة  الطاقــات  أما 
أن  أى تصلح  الطلــب«  للإمداد »حســـب 
تقوم بــدور قــدرة التوازن فى الشــبكة 
فهى الناتجة من حــرق النفايات الزراعية، 
والطاقة المائية وكلاهمــا محدود، والطاقة 
بتركيز الإشـــعاع  الحرارية  الشـمســـية 
الشـــمسى والمزودة بتخزين حرارى كاف 
فيكون  الليل  بكامل طاقتها طوال  لتشغيلها 
بذلك ناتجها الكهربائى على مدار السنة 80 
٪ وهو يعادل الناتــج الكهربائى لمحطات 

الكهربــاء التقليديــة التى تحــرق الوقود 
الحفرى. وهنا يجب ذكر أن أشــعة الشمس 
المباشرة وهى التى نتمتع بها فى مصر أغلب 
أيام السنة تحمل إلينا مكونان أساسيان هما 
الضوء والحرارة، بينما أشــعة الشمس التى 
تأتى مــن خلف الســحب أو الضباب فهى 
تحمل قسطا من الضوء دون الحرارة. وهذه 
التى يمكن تركيزها  المباشــرة هى  الأشعة 
علــى بؤرة بحيث ترتفع الحــرارة فى هذه 
الوقود وبذلك  المماثلة لحرق  للدرجة  البؤرة 
يمكن اســتخدامها بديلا للوقود نهارا ولها 
ميزة أن الحرارة المنتجة يمكن تخزينها فى 
مزيج خاص مــن الأملاح المنصهرة يتحمل 
ويخزّن فى صهريج  المرتفعة  الحرارة  هذه 
معزول لاستعمال جزء من الحرارة المكتسبة 
نهارا لإنتاج الكهرباء ليــا أو فى أى وقت 

حسب الحاجة إليها.
بتحليــل الطاقات المتجــددة المتاحة 
فى مصــر وبالنظر إلى التقنية المناســبة 
لاســتخدامها نجد أن الطاقة الشـمســـية 
الحرارية ذات التخزين الحرارى هى الوحيدة 
التى يمكنها أن تحل محل محطات الكهرباء 
التقليدية فهى بجانب أن تصنيعها فى مصر 
متاح، نجد أن مصادرها متوفرة بســـخاء، 
أى الإشـعاع الشـــمسى المباشـر، بعكس 
الطاقات الأخرى المحدودة وهى كذلك متاحة 
فى كل مكان فى مصر دون إستيراد أو نقل 
للوقــود إلى موقع المحطة ولا ينتج عنها أى 
نفايات أثناء التشغيل أو عند التخلص منها، 
و إذا كانت المحطة قرب موقع الطلب فنوفر 
إلى حــد كبير، بعكس  الكهرباء  أيضا نقل 
الرياح أو طاقة الأمــواج وبما أن المحطات 
الحرارية تســـتعمل تربينة  الشـمســـية 
بخارية مثل المحطات التقليدية فلا توجد أى 
الطاقة  بعكس  بالشبكة  لربطها  فنية  عوائق 
الشمســية الضوئية التى تتطلب الحذر عند 
عالية  التيار  ذبذبات  لتهدئة  بالشبكة  ربطها 
القياس  التى تسبب عطلا فى أجهزة  التردد 

والإتصالات.
فى عام 1912 تنبه المهندس الإمريكى 
فرانــك شــومان إلى الإمكانــات الضخمة 
التى تكمن فى اســتغلال الإشعاع الشمسى 

المباشر فجمع المال الذى مكنه من بناء أول 
المباشرة عبارة عن  الشــمس  مُركّز لأشعة 
باللغة  مرآه مقعرة على شكل هلالى يسمى 
المكافئ« لأن من خواصه  الهندسية »القطع 
تركيز الأشعة الساقطة عليه فى بؤرة. ووضع 
فى هذه البــؤرة أنبوبا مرر به ماء فارتفعت 
البخار  التبخر. واستعمل  إلى درجة  حرارته 
الســاخن الذى أنتجه لتحريك طلمبة تأخذ 
المــاء من النيــل لرى حقــول القطن فى 
ضاحية المعادى. ونجحت مساعيه فى سنة 
1913 فكان ذلــك أول تفعيل عملى لتقنية 
ناشئة سُمّيت فيما بعد بتقنية تركيز الطاقة 
الشمســية. ومن البديهى أن اختياره لمصر 
لعمل أول جهاز يعمل بهذه التقنية هو رؤياه 
لصفاء ســماء مصر من السحب وهى التى 
تحدد من إمكانيات استخدام هذه التقنية فى 

دول أوروبا لكثرة السحب بها.
ولكن مع انــدلاع الحرب العالمية الأولى 
فى 1914 أهمل البحث العلمى لتحسين هذه 
التقنية. فلا يخفى أن استخدامها كان متاحا 
نهارا فقط وكان ذلــك مقبولا لرى الأراضى 
تطلع  الكهرباء  اســتخدام  زيادة  مع  ولكن 
العالم إلى وســيلة لتخزين جزء من الطاقة 

الحرارية المكتسبة نهارا لاستخدامها ليلا.
  صورتــان تبينان مرايا تركيز أشــعة 
الشمس التى أنشأت فى المعادى 1912 وبدأ 

عملها الفعلى 1913.
 محطــة كهرباء شمســية حرارية فى 
إســبانيا بها قدرة تخزين 15 ساعة لإنتاج 
الكهرباء بعد غروب الشمس. ويرى بوضوح 
الوسط وحوله  البؤرة فى  الذى يحمل  البرج 
صفوف المرايا فى دوائر وهذه تعكس أشعة 

الشمس على البؤرة.
منذ سنوات قليلة تمكنت بعض الشركات 
الأوروبية والإمريكية من تطويع هذه التقنية 
يتحمل  سائل  لتســخين  مختلفة  بتعديلات 
الحرارة العالية فى الأنبوب البؤرى الذى طاله 
بعض التعديل هو الآخر ليكون أشبه بنقطة 
فــى قمة برج حيث تصطــف مجموعة من 
المرايا فى دوائر حوله وتركز أشعة الشمس 
على قمة هــذا البرج. عند اشــتداد حرارة 
الشــمس بالقدر الكافى يضخ مزيج الأملاح 
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المنصهــرة إلى قمة البرج حيث يســتقبل 
حرارة أشــعة الشمس المركزة الى أن تصل 
حرارته إلى حوالى 550 درجة مئوية فتضخ 
بمواد  لتخزينها فى صهريج جدرانه مبطنة 
عازلة للحرارة فيحتفظ هذا السائل بحرارته 
لأكثر من أســبوعين. ولكن هــذا التخزين 
الكهرباء بعد  إنتاج  الوحيد هو تمكين  هدفه 
غروب الشــمس أى حوالى 14 ساعة حتى 
التالى، وبذلك يستمر  اليوم  تشرق شــمس 
إنتاج الكهربــاء ليل نهار وتلبية الطلب على 
الكهرباء حسب الحاجة إليها مثلا أثناء ذروة 
الطلب. السر فى ذلك هو أن الحرارة العالية 
تستخدم لإنتاج بخار ذو ضغط مرتفع يدفع 
تربينة بخارية للــدوران وهذه بدورها تدير 
إنتاج  للكهرباء. هذه هى نفس طريقة  مولد 
الكهرباء فى المحطات التقليدية حيث يحُرق 
الوقــود لإنتاج الحرارة وهــى إحدى صور 
الطاقة. إذا فالفارق الوحيد بين هذه المحطة 
الشمسية وأى محطة تقليدية هو أن الحرارة 
المستخدمة لتوليد الكهرباء تصل إلينا مجانا 
المحطة  لموقع  توريدها  الشمس وكذلك  من 

مجانى بخلاف الوقود التقليدى.
رسم مبسط لشرح طريقة تركيز أشعة 
أنبوب بواســطة مرايا طولية  الشمس على 
مســتوية ويظهر فــى الصــورة الجانبية 
التطبيق العملى لها حيث توهّج الأنبوب من 

جراء تركيز أشعة الشمس عليه.
على ذلك يحق لنا تسميتها محطة كهرباء 
لأنها تمدنا بالكهرباء وقت احتياجنا إليها ليل 
نهار وأوقات الــذروة، ولو حدث ما يحجب 
الشمس مؤقتا مثل عاصفة رملية شديدة أو 
سُحُب كثيفة ليوم أو يومين يتم تفعيل صمام 
الأمان وهو تسخين مزيج الأملاح المنصهرة 
بوقود نباتى أو حفرى حيث أن أيام الحاجة 
إليها لا تتعدى عشــرة أيام تعادل 3 ٪ من 

السنة.
فى مقابل أن محطات الكهرباء الشمسية 
الحراريــة لا تحتاح لوقــود إلا فى حدود 3 
٪ من المحطــات التقليديــة أى أنها توفر 
تقريبا كل الوقود الذى تســتهلكه المحطات 
التقليدية، فى مقابل ذلــك نرى أن تكلفتها 

الاستثمارية مرتفعة. هنا يجب المقارنة بين 
محطتين بنفس القدرة ونفس الأداء أى إتاحة 
خدمة الكهرباء بدون انقطاع طوال الســنة 
ويكون الإمداد الكهربائى حسب الطلب نجد 
أن الوفر فى الوقود فى فترة 5 إلى 6 سنوات 
يعادل ثمن المحطة الشمسية الحرارية ذات 
التى  المدة  لمدة 14 ســاعة وهى  التخزين 
تكفى لعبور الليل إلى أن تشرق شمس اليوم 
الإقتصادية  الجــدوى  أن  التالى. ولا يخفى 
هى المحور الذى تدور حوله الاســتثمارات، 
تبدو خسارته  أحد فى مشروع  فلا يستثمر 
ظاهرة أو حتى شــكوك فى خســارته بل 
التى  المشروعات  إلى  الاســتثمارات  تندفع 
يكفى  لا  ولكن  الاقتصاديــة.  تثبت جدواها 
أن نثبت أن رأس مال محطة واحدة يسُــترد 
فى غضون ست ســنوات بل يجب التفكير 
فى خطة شاملة للإنتقال تدريجيا إلى مزيج 
متوازن من الطاقات المتجددة يكون أساسه 
التخزين  ذات  الحرارية  الشمسية  المحطات 
الحرارى الذى يمكنها من عبور الليل وكذلك 

دامت  الأخرى. وما  المصادر  تقلبات  معادلة 
الطاقات المتجددة لا تنضب إلا بزوال العالم 
فإن الاعتماد عليها لا تنطوى عليه أى مخاطر 
فهى بمثابة تأمين لإمداد الطاقة الأولية التى 

تنتج منها الكهرباء 
المخطط الشمسى المصرى المُقترح

عند قــراءة هــذا المخطط ســيتبين 
أن جــدواه الاقتصاديــة تفــوق دونه من 
المخططــات التى ذهبت فــى اتجاه تنويع 
مصادر الطاقة   -   والمقصود بها هو تأمين 
مصادر  تنويع  عن طريق  الكهربائى  الإمداد 
الطاقة   -   لأنه يعالج المشــكلة الأساسية 
وهى تكلفــة الوقود بجانــب مخاطر تعثرّ 
وصول الوقود إلى محطات الكهرباء، فما دام 
الوقود الذى نستعمله فى المحطات الشمسية 
الحرارية ذات التخزين الحرارى هو الإشعاع 
الشمســى المجانى والمتــاح فى كل ربوع 
الكنانــة فلا حاجة لصرف الأموال لشــراء 
وقود غيره ولــو كان الوقود ينبع من داخل 
أرضنا أو بحارنا فمن الأفضل استخدامه فى 

مسـتقبل الطاقة فى مصر و العالم

صورتان تبينان مرايا تركيز أشعة الشمس التى أنشئت فى المعادى 1912 وبدأ عملها الفعلى 1913

محطة كهرباء شمسية حرارية فى إسبانيا بها قدرة تخزين 15 ساعة لإنتاج الكهرباء بعد غروب الشمس. ويرى 
بوضوح البرج الذى يحمل البؤرة فى الوسط وحوله صفوف المرايا فى دوائر وهذه تعكس أشعة الشمس على البؤرة.
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المختلفة بــدلا من حرقه. نظرا  الصناعات 
لذلك يجب أن يوضع إطار للاستثمارات فى 
هذا المضمار يضمــن أن يكون رأس المال 
مصريا مثل ما اتبع فى أسهم قناة السويس 
الجديــدة وأن يتبــع المســتثمر الخطوط 
أن  المخطط وهى  له  التى يضعها  العريضة 
تكون المحطات نمطية وبقدرتين صغيرتين 
20 و 50 ميجاوات لأن القدرة الصغيرة تقلل 
مخاطر التمويل وتكــرار القدرات الصغيرة 
يفتح المجال للصناعات المكملة مثل معدات 
النقل داخل المحطة ومعدات تنظيف المرايا 

وغيرها. 
والمخطط يجب أن يســتمر لســنوات 
عــدة وإلا لما اســتحق تســميته مخططا 
الضمان  تعطى  التى  الإســتمرارية هى  لأن 
للمستثمر. فيتبع إنشاء أول محطة فى السنة 
الأولى إنشاء محطتين فى السنة التالية وأربع 
محطات فى السنة الثالثة ويستمر التزايد فى 
عدد المحطات ســنة بعد أخرى. سنجد أن 
بعد الإنتهاء من المحطة الســابعة سيغطى 
الوفر فى الوقود التكلفة الإستثمارية للمحطة 
الثامنة خاصة أن تكــرار المحطة النمطية 
ينقص سعر إنتاجها تدريجيا. وبعد تشغيل 
المحطة التاســعة نجد أن الوفر فى الوقود 
الشمســية  المحطات  لكل  التمويــل  يوفر 
المســتقبلية، أى لا نحتــاج للإقتراض من 
من  نفلت  وبذلك  المخطــط  لتمويل  البنوك 
التى تبدو بوادر  الفائدة  كماشة زيادة سعر 

ظهورها. 
لهذا المخطط مميزات أخرى لها مردود 
اجتماعى واقتصــادى لا يمكن تجاهله مثل 

شبكات خميسة.
فهذه التقنية هــى الوحيدة بين تقنيات 
الطاقات المتجددة التــى يمكنها تحلية ماء 
البحر من فائضها الحرارى أى دون إنقاص 
الكهرباء المُنتجة. ولا يخفى علينا أن تحلية 
مــاء البحر هى مخرجنــا الوحيد من مأزق 
ندرة المياه الذى بدأنا المعاناة منه منذ بضع 
سنوات ومازلنا نغمض أعيننا عن المشكلات 
التى ستواجهنا بسببه. إن مخطط المحطات 
النمطية يعطينا إمكانية إضافة وحدة تحلية 
مياه البحر إلى المحطة دون تغيير تصميمها 
الهندسى وذلك باستخدام الفائض الحرارى 
لعمليــة التحليــة دون المســاس بالناتج 
الكهربائــى لو كان موقــع المحطة بقرب 

شاطئ البحر.
إن الجهود التــى تبذلها وزارة الكهرباء 
الطلب  لتوفير طاقات توليد تكفــى تغطية 
المتزايد قد تبدو كافية فــى الوقت الحالى 
ولكــن بنظرة فاحصة إلــى طموحاتنا فى 
مصر  وتحتل  ســبقونا  بمن  لنلحق  التنمية 
المكانة اللائقة بمعلّم الحضارة ســنجد أن 
هذه الجهود ليست كافية خاصة إذا وضعنا 
فى حُسباننا حتمية أن دول أوروبا ستطلب 
قريبا طاقــة كهربائية من جيرانها لتســد 
النقص فى إنتاجها نظــرا لأن دولها قررت 
الخروج نهائيا من تقنية حرق الفحم لإنتاج 
الكهرباء لتسبب عوادمه من غاز ثانى أكسيد 
الكربون فى ظاهرة الإحتباس الحرارى التى 

القطبين  ثلوج  ذوبان  بدورها فى  تتســبب 
وما يتبعها من ارتفاع مســتوى المحيطات 
والبحار. إذا طلبت أوروبا شــراء كهرباء من 
مصر فلن يكون مصدر هــذه الكهرباء هو 
غلقها    بدل  بمحطاتهم  لاحتفظوا  وإلا  الفحم 
-   علما بأنــه لا يوجد ما يســمى بالفحم 
إليه  الفحمية  النظيف وإلا لحولوا محطاتهم 
لاســتغلال المتاح منه فى أرضهم   -   لذلك 
يجب أن يكون مخططنا قائما على أساس أنه 
يمكنه التواكب مع سرعة التزايد على الطلب 
وهذا هو سبب الإتجاه إلى المحطات النمطية 
الذى  وتركيبها  بنائهــا  لســرعة  الصغيرة 
يمكن أن يكون بالتوالى لعدة محطات لأنها 
ســتعطى كهربائها تباعا حال انتهاء العمل 
بكل منها بينما المحطات الكبيرة المستوردة 
تعطى كهربائها بعد الانتهاء من بنائها الذى 

يصل إلى عدة سنوات.
لبناء  الكهرباء  اتجاه وزارة  أن  كما نرى 
محطات كهرباء تعمل بالفحم يحمل مخاطر 
العشرين فى  نادى  قرار  أهمها  للمســتثمر 
أوزاكا بأغلبية 19 دولــة بالإلتزام بقرارات 
مؤتمر باريــس 2015 لحماية المناخ وأهم 
بنوده إنقاص انبعاثات ثانى أكسيد الكربون 
وهذا يترجم مباشــرة إلى إيقاف المحطات 
الفحمية ويعززه المظاهرات التى خرجت فى 
ألمانيا فى الأسبوع الأخير من يونيو تطالب 
باختصار المهلــة المقررة للخروج النهائى 
من توليد الكهرباء من الفحم والتى تقرر أن 
تكون فى 2038 إلــى 2030 كما أن وجود 
الرئيس السيســى فى اجتماع العشرين فى 
أوزاكا فى أواخر شهر يونيو الماضى يجعل 
مصر ضمنيا شريكا فى القرارات التى يتخذها 
هذا الإجتماع، خاصة أن مصر تعهدت كتابيا 
بألا   2015 لمؤتمرباريس  قدمت  مذكرة  فى 
تستخدم وقودا انبعاثاته الكربونية أكثر من 
الوقود المتاح عندها وهو الغاز والمعروف أن 
الانبعاثات الكربونية للفحم ضعف انبعاثات 

الغاز لوحدة الكهرباء.
قياســا على ما تقدم يكــون فى نظر 
المســتثمر المطلع على الاتجاهات العالمية 
لها  حرارية  شمسية  محطات  فى  للاستثمار 
أكثر  التقليدية  المحطــات  مثل  الأداء  نفس 
أمانا مستقبليا عن أى استثمار آخر فى طاقة 
الكهرباء فى مصر. ويعزز ذلك إمكانية بناء 

وحــدات صغيرة ذات قــدرة نمطية 20 أو 
50 ميجــاوات، للمقارنة محطة الحمراوين 
الفحمية قدرتها ستة آلاف ميجاوات وموقعها 
يبعد عن أماكن الطلب الكثيف على الكهرباء 

خمسمائة كيلومتر على الأقل.
والخريطــة المرفقة تبيــن فائدة بناء 
وحدات صغيرة وربطها فى شــبكة فرعية 
افترضنا فى هذا  التــى  الطلب  أماكن  قرب 
بين  النجوع والقرى والمدن  أنها فى  المثال 
وادى النيل وممر التنمية الذى اقترحه الدكتور 
فــاروق الباز لربط شــمال مصر بجنوبها 
بواســطة طريق سريع للســيارات تتفرع 
منه طرق جانبية للربــط بينه وبين الطرق 
الموجودة فى الوادى. لأن مخطط خميســة 
يعطى المرونة الكافية لنمو هذه المجتمعات 
الجديدة وفى نفس الوقــت لا يكلف تقوية 
لنقل كميات ضخمة  الحالية  الكهرباء  شبكة 
من الكهرباء المنتجــة من محطات عملاقة 
إلى مواقع الطلب المتفرقة بما يصاحب هذا 

النقل من فواقد فى الكهرباء.
كذلك يوفــر هذا المخطط مــد أنابيب 
الوقود لتزويد المحطات العملاقة بما يلزمها 
من كميات هائلة من الوقود وبذلك ينخفض 
سعر الكهرباء للمستهلك بدلا عن ارتفاعه من 
حين لآخر بسبب تغير سعر العملة أو لتقلبات 
السعر العالمى. كما أن هذه المحطات ليس 
لها أى ضرر علــى البيئة بعكس المحطات 

التقليدية وكل مكوناتها يعُاد تدويرها.
وبما أن إنتاج مكونــات هذه المحطات 
تواجدها ســنجد  تزايد  مع  تدريجيا  يتزايد 
من يقوم بتصنيعها محليا برأسمال مصرى 
زاد  كلما  سعرها  فينخفض  مصرية  وبأيدى 
اســتعمالها .... هنا يجب أن نتوقف لحظة 
لتأمل الوفورات المختلفة التى ذكرناها دون 
بحساب  قمنا  لذلك  الفعلية.  للتكلفة  تفصيل 
فى  بالاســتمرار  ومقارنتها  التكلفــة  هذه 
السياسات التقليدية فوجدنا أنه فى منتصف 
هذا القرن سيصل الوفر لأكثر من ألف مليار 
دولار إمريكى، والحسابات هنا اعتمدت على 
الأســعار الفعلية للوقود الســائل والغازى 

وكذلك على العروض للمحطات المختلفة.
أما الوفر فى مجالى البيئة والصحة فإنه 
لا يقُدّر بثمن خاصــة إذا تنبهنا إلى ازدهار 

السـياحة بسبب نظافة الهواء.

الرئيس السيسى مع زملاءه رؤساء الدول فى إجتماع نادى العشرين فى أوزاكا يوم 29 يونيو 2019
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قمة مجموعة العشرين فى أوساكا

كما ســيكون الموضوع الرئيسى لقمة 
الرياض العام القادم الأمن الغذائى.

أجندة القمة:
تناولــت أجندة قمة أوســاكا عدداً 
حول  تتمحور  الأساســية  القضايا  من 
والاســتثمار  التجارة  رئيــس«  عنوان 
الاقتصادية  الحوكمة  تشمل  والعولمة«، 
العالمية لاســيما حرب التجارة الدولية 
وانعكاســاتها على معدل نمو الاقتصاد 
العالمى، الذى شهد تباطؤاً بسببها. كما 
حظى موضــوع إصلاح نظام الضرائب 
علــى مجموعــات الإنترنــت الكبرى 
بهدف إقامة نظــام ضريبى أكثر عدلاً، 
والتوصل إلــى اتفاق نهائــى فى هذا 
الشأن بحلول عام 2020، بعد أن تغير 
الموضوع،  من  المتحدة  الولايات  موقف 
وهــى التى عرقلــت المفاوضات حوله 
لســنوات. ويتمثل الهدف هنا فى فرض 
ضرائب على شــركات الإنترنت الأربعة 
الكبــرى المعروفــة بمجموعة »جافا« 
وهى جوجل وآبل وفيســبوك وأمازون، 
وفقــاً للبلد الذى تحقق فيــه دخولها، 
وليس بناءً على وجودها المادى كما هو 

ولقد كان واضحاً منذ البداية أنه من 
بين أهم أهداف قيام مجموعة العشرين، 
إن لم يكن الهدف الأهم، هو التغلب على 
إلى  ما وجهت  كثيــراً  التى  النقد  أوجه 
مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى 
لافتقادها إلى التمثيل الجغرافى العادل، 
وأنها لا تعدو مجرد ناد للبلدان المتقدمة 
أخلاقياً  حقاً  تمتلــك  لا  وبالتالى  فقط، 
لتناول المشــكلات العالميــة نيابة عن 
الآخرين. وفى هذا السياق تم النظر إلى 
مجموعة العشرين كصيغة مختلفة تضم 
ممثلين عن كل مناطــق العالم، بجانب 

الاقتصاديات المتقدمة الرئيسية.
قد  العشــرين  مجموعة  قادة  وكان 
عقدوا أول اجتماع لهم فى 2008، وفى 
العامين الأولين على إنشائها عقدت القمة 
مرتيــن فى العام مما أتــاح للمجموعة 
فرصة بحث القضايا الاقتصادية والمالية 
والتجارية الملحة على المستوى العالمى، 
وظلت هــذه القضايا على جدول أعمال 
واعتباراً  عديدة.  لسنوات  المجموعة  قمة 
من عام 2011، بدأت المجموعة فى عقد 
قمتها بواقع قمة واحدة ســنوياً بدلاً من 
اثنتين، وهو ما انعكس سلباً على نشاط 
عملية  أهمية  تراجعت  حيث  المجموعة، 
مراجعة تنفيذ مــا اتفق عليه فى القمم 
السابقة، كما بدأت كل دولة مضيفة فى 
طرح القضايا الملحة من وجهة نظرها. 
أولويات  المثال، كانــت  وعلى ســبيل 
الرئاسة الأرجنتينية العام الماضى ثلاث 
فى ظل  العمالة  قضايا هى: مســتقبل 
الثورة الرقميــة، البنية التحتية من أجل 
غذائى مستدام،  نظام  التنمية ومستقبل 
وهــى كلها قضايا لم تــدرج على قمة 
البيان،  ســيلى  كما  كأولويات،  أوساكا 

كذلك حظى موضوع  الآن.  معتمد حتى 
تغير المنــاخ والاقتصــاد الرقمى من 
أجل التنميــة الاقتصادية والتدفق الحر 
والأمن للمعلومات والسياســات الداعمة 
عبر شــبكة  الحدود  وراء  فيمــا  لذلك 
الإنترنت) 1( بأهمية خاصة خلال القمة.

 هذا فضلاً عن قضايا أخرى مثل عدم 
)فرص  وجنسياً  ديموجرافياً  المساواة، 
العمل -  مواجهة عمالة الأطفال -  الاتجار 
بالبشــر -  العبودية الحديثة فى مجال 
العمالة(. ومنــذ البداية، وخلال الأعمال 
التحضيرية للقمة، لا ســيما اجتماعات 
وزراء المال ومحافظى البنوك المركزية 
فى  التباينات  بــرزت  المجموعة،  لدول 
المواقف وســط مناقشات هيمنت عليها 
الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات 
الخزانة  وزير  وانفرد  والصين.  المتحدة 
الأمريكى ستيفن منوتشن بكونه الوزير 
الوحيد فــى المجموعة الــذى أنكر أن 
التباطــؤ الحاصل فى معدلات النمو فى 
مرجعه  أخرى  ودول  والصيــن  أوروبا 
حرب التجارة بين بلاده والصين. بل إنه 
هدد بفرض رسوم جمركية جديدة على 
بكين، ما لم يتوصل الرئيسان الأمريكى 

والصينى إلى تفاهم خلال القمة.
وخلال الاجتماعــات أيضاً، وبجانب 
المخاوف التى عبــر عنها وزراء المالية 
تبنت كريســتين لاجارد  الأوروبييــن، 
مديرة صندوق النقد الدولى لهجة مماثلة 
مؤكدة أن الخطر الرئيسى على الاقتصاد 
العالمى يتمثل فــى الخلافات التجارية 
سياســة  أن  إلى  مشــيرة  المتواصلة، 
المتبادلة  المتشــددة  التجارية  الرسوم 
بين واشــنطن وبكين، بما فيها الرسوم 
المفروضة منذ العام الماضى، قد تقتطع 

 فى 29/28 يونيو الماضى، استضافت اليابان القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين بمشاركة 

37 دولة ومنظمة دولية. وتعد المجموعة بمثابة المنتدى الاقتصادى الأهم على الصعيد العالمى، حيث 

ولدت من رحم الأزمة المالية العالمية عام 2009/2008 ونجحت فى معالجتها واحتواء توابعها إلى 

حد كبير. كما تكتســب المجموعة أهمية متزايدة كمحفل يوفر لقادة الدول الأعضاء تبنى مقاربات 

مختلفة بشــأن السياســات العالمية والاقتصاد الدولى، فضلاً عن عقد لقاءات ثنائية على هامش 

القمــة عادة ما تحظى باهتمام إعلامى عالمى يفوق  الاهتمام بالقمة ذاتها وما تتناوله من قضايا، 

خاصة منذ تولى ترامب رئاسة الولايات المتحدة مطلع 2017. 

سفير د. عزت سعد
saad.ezzat@gmail.com
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0.5% من إجمالــى الناتج العالمى عام 
2020. وقد جعلت لاجارد من هذا الملف 
»الأولوية المطلقة« قبل اجتماع مجموعة 
الأعضاء  الدول  وناشــدت  العشــرين، 
متساهلة  نقدية  سياســة  على  الحفاظ 

لدعم النشاط الاقتصادى.
وقد كشفت المناقشات خلال الأعمال 
التحضيرية للقمــة عن أن تزايد التوجه 
نحو »الرقمنة« فى العديد من الدول، بما 
يوفره ذلك مــن فرص لمزيد من الإبداع 
والمعامــات التجارية والاســتثمارية، 
لايزال يخطــو خطواته الأولى فى الدول 
النامية خاصة الإفريقية منها. بل إن هذه 
الأخيرة تتباين مواقفها بشــأن »التدفق 
الحر والأمنى للبيانات« حيث توجد ثلاث 
رؤى مختلفة داخل القارة الإفريقية فى 
هذا الشأن، تتمثل الأولى فى النظر إليها 
الأعمال  لــرواد  وفرصة  للنمو  كمحرك 
الاســتثمار  لتدفقات  وكذلــك  للإبداع 
الرؤية  تتمثل  بينما  المباشــر،  الأجنبى 
الثانية فى حماية »البيانات الشخصية«، 
بمــا يتوافق مــع المعاييــر العالمية، 
المعيار  بتبنى  الثالثــة  الرؤية  وتتعلق 
عبر  الاحتيالية  الأنشطة  لمواجهة  الأمنى 

الإنترنت)2( .
 وقد صدر عن القمــة بيان ختامى 
»بيان أوســاكا« فى 29 يونيو الماضى 
عكس وجهات نظر المشــاركين. ووفقاً 
لما جــرى عليه العمــل تتولى صياغة 

بالتوافق،  الختامى، والذى يصدر  البيان 
الحالى  الرئيس  الثلاث:  الدول  »ترويكا« 
الســابق  )اليابان( والرئيس  للمجموعة 
للمجموعة  القادم  والرئيس  )الأرجنتين( 

)المملكة العربية السعودية(.
بذل  القمة  استهدفت  للبيان،   ووفقاً 
الجهود من أجــل التعامل مع التحديات 
الاقتصادية العالميــة والعمل على دفع 
عجلة النمو الاقتصادى العالمى والتأكيد 
على أهمية الابتكار التكنولوجى والرقمنة 
من  وحرص  الجميع.  لصالح  وتطبيقها 
قاموا بصياغــة البيان، والذى لعبت فيه 
اليابــان الدور الأكبر حســبما تواردت 
الأنباء من أوســاكا، علــى تبنى لهجة 
توافقية مرضية للجميع، لاسيما الولايات 
بوضوح  ذلك  ويبدو  الأمريكية.  المتحدة 

فى فقرات البيان، ومن ذلك:
1 -  تجنب البيان أية إشــارات إلى 
السياســات »الحمائية« التــى تتبناها 
إدارة ترامــب، وإن أشــار إلى أن نمو 
الاقتصــاد العالمى »لايــزال بطيئاً وأن 
وتعهد  قائمة،  لاتزال  الانكماش  مخاطر 
الزعماء ببذل أقصــى جهودهم لتفادى 
ذلك«، كذلك أكــد البيان »التصميم على 
تحقيق تجارة حرة وعادلة وغير تمييزية 
وشفافة ومتوقعة ومستقرة ومناخ موات 
للاســتثمار والإبقاء علــى اقتصاداتنا 

مفتوحة«.
كهذه  صياغة  فإن  واضح،  هو  وكما 

لابد وأن تســعد الصينيين والأوروبيين 
على الســواء. وهناك أيضــاً ما يرضى 
الأمريكييــن فى البيان الــذى ذكر«… 
ونؤكد مجدداً دعمنا للإصلاح الضرورى 
للمنظمــة العالمية للتجارة لتحســين 
وظائفها… وقد اتفقنا على ضرورة العمل 
على أن يكون نظام تســوية المنازعات 
التفاوض عليها  تم  التى  والقواعد  متفقاً 
من قبل أعضاء المنظمة«. ومن المعلوم 
أن لدى ترامب موقفاً سلبياً إزاء المنظمة، 
التعريفات  ما يهدد باســتخدام  وكثيراً 

الجمركية كأداة للسياسة الخارجية. 
 وفى هذا الســياق ترفــض الإدارة 
الأمريكية تعيين قضــاة جدد فى هيئة 
والتى  للمنظمــة  التابعة  الاســتئناف 
ستتوقف عن العمل فى ديسمبر 2019، 
ما لم تغير واشنطن موقفها. وحتى الآن 
لا ترغب الولايــات المتحدة فى الدخول 
الدول  مــع  جاد  إصلاحى  حــوار  فى 
الأعضاء فــى المنظمة، بما فيها الاتحاد 

الأوروبي)3(.
2 -  فيمــا يتعلــق بحريــة تدفق 
المعلومات عبر الحدود من خلال شبكة 
أيضاً.  الخلافات  بــرزت  فقد  الإنترنت، 
المتحدة  الولايــات  تدعم  فعلى حيــن 
والــدول الأوروبية بصفــة عامة حرية 
تدفق المعلومات، تحرص القوى الكبرى 
أمن  على  الصين،  آســيا، وبخاصة  فى 
المعلومات والســيطرة على ما يحصل 
لحماية  معلومات  مــن  مواطنوها  عليه 
أمنها القومــى ومنظومة القيم الخاصة 
بها وثقافتها. وفى هذا الســياق عكس 
المتعلقة  المتصاعدة  »التحديات  البيان 
بالخصوصيــة وحمايــة المعلومــات 
وحقوق الملكيــة الفكرية والأمن« وذلك 
بجانب المبدأ العام المتعلق بتأكيد حرية 
تدفق المعلومات. بل إن البيان ذهب إلى 
الجارية  المناقشــة  قيمة  تزايد  تأكيد« 

حول الأمن فى الاقتصاد الرقمي«.
3 -  كانت مسألة تغير المناخ ثانى 
بعد  القمة،  خــال  جدلاً  القضايا  أكبر 
التجارة. وفى هذا الصدد، جاءت صيغة 
البيان الختامــى مرضية لكل الأطراف 
من حيث تأكيــده »أهمية توفير الموارد 
والتواؤم  النامية  الدول  لمساعدة  المالية 
وفقــاً لأحكام اتفــاق باريس لمكافحة 
ظاهرة الاحتبــاس الحرارى الموقع عام 
الرئيس  أرضــت  لغة  وهــى   ،»2015
الفرنســى ماكرون الــذى كان قد هدد 
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برفض التوقيع على البيان ما لم يشــر 
اتفاقات باريس حول تغير  إلى  صراحة 

المناخ.
وكانــت إدارة ترامب قد انســحبت 
مــن اتفاق باريس عــام 2017، ورغم 
ذلك تضمن البيان قســماً منفصلاً أشاد 
الداخلية فيما  المتحدة  الولايات  بسياسة 
يتعلق بالمنــاخ والبيئة. وفى ذلك يقول 
الإعلان »إن المقاربة الأمريكية المتوازنة 
للطاقة والبيئة تســمح بطاقة رخيصة 
ويعتمد عليهــا ومؤمنة لكل المواطنين، 
فى الوقت الذى تستعمل فيه كل مصادر 
الطاقــة والتكنولوجيــات، بما فى ذلك 
والطاقة  والمتطــور  النظيف  الوقــود 
النووية  والطاقة  والمتجــددة  الجديدة 
المدنيــة، كما تقوم الولايــات المتحدة 
بخفــض الانبعاثــات وتعزيــز النمو 
الاقتصادى، وهى رائدة العالم فى مجال 

خفض الانبعاثات«. 
عموماً جدد البيــان الختامى التزام 
دول المجموعة  -  عدا الولايات المتحدة 
-  بالتطبيــق الكامل لاتفــاق باريس 
مستخدماً فى ذلك لغة مشابهة للغة بيان 
المجموعة الصادر عن قمتها فى بوينس 

أيرس فى نوفمبر 2018.
4 -  أيضاً، وبالنســبة للبند الخاص 
بعدم المســاواة، ديموجرافيا وجنسياً، 
جاءت صيغة البيــان الختامى توافقية 
التزاماً طموحاً  فقرة تضمنت  من خلال 
وعاماً يشير إلى أن القادة تعهدوا بتعزيز 
خلق فرص عمل مناسبة والالتزام باتخاذ 
الأطفال  عمالــة  على  للقضــاء  تدابير 
فى  الحديثة  والعبودية  بالبشر  والاتجار 
عالــم العمالة، بما فــى ذلك من خلال 

تعزيز سلاسل العرض العالمية.
5 -  فيمــا يتعلق بالقارة الإفريقية، 
أعاد البيان الختامى التأكيد مجدداً على 
تعهد قــادة المجموعــة بتعزيز تنمية 
الاســتثمارى  والتدفق  الإفريقية  القارة 
فيها وتعزيز الصحة العالمية والاستثمار 

الطبى.
وقد شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، 
بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، 
فى أعمــال القمة. ووفقــاً لما صرح به 
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير 
بسام راضى، قبيل القمة، سيؤكد الرئيس 

خلالها ضرورة المســاندة الفعالة للدول 
النامية فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة 2030، بما فى ذلك تيسير نقل 
التكنولوجيا إليها، وتوطيد الصناعة، ودفع 
حركة الاستثمار الأجنبى إليها، فضلاً عن 
ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها 
فى إطار اتفاقية باريــس لتغير المناخ، 
الاعتماد  النامية من زيادة  الدول  وتمكين 

على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
بفاعلية  شــاركت  قد  مصر  وكانت 
فى الأعمال التحضيريــة للقمة بما فى 
ذلك مشــاركة وفــد وزارة الاتصالات 
وتكنولوجيــا المعلومات فى اجتماعات 
جرت فــى 11 -  12 يونيــو الماضى 
الرقمى، حيث استعرض  حول الاقتصاد 
الوفد أهم التحديات التى تواجهها القارة 
البيانات  تدفــق  يخص  فيما  الإفريقية 
والتى تتمثل فى تزايد احتكار الشركات 
المنافســة  يعوق  بما  للبيانات  الكبرى 
الصغيرة  الشــركات  إمكانات  ويقيــد 
الناشــئة،  والشــركات  والمتوســطة 
بالإضافة إلــى الحاجة المتزايدة لخبراء 
اليسير  التدفق  لضمان  السيبرانى  الأمن 
والآمــن للبيانات، فضلاً عن الحاجة إلى 

بناء الثقة فى المعاملات الرقمية.
 وخلال مشــاركة الوفد فى الجلسة 
الاصطناعى  الــذكاء  بـــــ«  الخاصة 
المرتكز على الإنســان«، أكد أن القارة 
الراهن،  الوقــت  فى  تمثل،  الإفريقيــة 
ســوقاً واعدة على صعيد التكنولوجيات 
التى  الاصطناعى،  الذكاء  مثل  المبتكرة، 
للمســاعدة فى مواجهة  أداة قوية  تعد 

عدد من التحديات التــى تواجه القارة، 
الإمكانات  من  الاستفادة  أهمية  موضحاً 
الهائلة التى توفرها هذه التقنيات لتنمية 
دول القارة، وذلك من خلال العمل على 
القدرات  بناء  هما  رئيســيين  محورين 
خريطة  على  إفريقيا  لوضع  البشــرية 
كعنصر  العالمية  الاصطناعــى  الذكاء 

فاعل وليس مستهلكاً.
كذلك أكــد الوفد خلال مشــاركته 
فى جلســة بعنوان »التجارة والاقتصاد 
الحرة  التجــارة  اتفاقية  أن  الرقمــي« 
تمهد  مهمة  خطــوة  تمثل  الإفريقيــة 
الطريــق لمزيد من التعــاون بين دول 
القارة فــى مجال الاقتصــاد الرقمى، 
كمــا تعد منصة للتعــاون بين إفريقيا 

وشركائها الدوليين)4 (.
وتجدر الإشــارة إلــى أن مجموعة 
واحدة فقط من  دولة  العشــرين تضم 
القــارة الإفريقية هى جنــوب إفريقيا، 
ومن هنا تمثل مشــاركة دولة رئاســة 
القمة، وهى  الاتحاد الإفريقى فى أعمال 
مصر، أهمية خاصة، لاســيما فى ضوء 

الاعتبارات التالية:
 -  إن تآكل النظام المتعدد الأطراف، 
والذى يشــمل اقتصادات صغيرة، يضر 

بمصالح إفريقيا.
 -  فــى الإطــار العالمــى، لاتزال 
القــارة تواجه تحديــات تنموية هائلة 
قد تتفاقــم فى مناطق معينة بســبب 
الحكم  إدارة  وســوء  الممتدة  النزاعات 
فى بعــض البلدان. كذلــك فإن كيفية 
استجابة مجموعة العشرين للتغيرات فى 
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الاقتصاد العالمى تقدم عدداً من الفرص 
والتحديات للقارة.

 -  أبدت إفريقيا استعداداً لحل بعض 
مشاكلها من تلقاء نفسها، وأظهرت عدم 
رضائها عن البقاء بعيدة عن الجدل الدائر 
خاصة  الكبرى،  العالمية  القضايا  حول 
فى ضوء ثرواتها ووزنها السكانى الذى 
يحمل إمكانات كبيرة للمســتقبل. ومن 
القارية  التجارة الحرة  هنا تمثل اتفاقية 
لإفريقيــا أهمية خاصة رغم أنها لا تحل 
ينبغى  ولا  العالمى،  التجارة  نظام  محل 
الدول  تشــعر  وبالمثل  محله.  تحل  أن 
الإفريقية بالقلق إزاء التحركات الأحادية 
المتقدمة  الــدول  بعض  مــن  الجانب 
والتجارة  الرقمية  الحوكمــة  مجال  فى 
الإلكترونية، وهو ما يؤثر على الإيرادات 

المحلية فى دول القارة.
وبإيجــاز فإنه إذا كانــت القواعد 
العالميــة مهمة للغايــة، إلا أنها يجب 
أن تتســم بالعدالة وأن تراعى مختلف 
الظــروف التى تواجههــا الاقتصادات 
المتقدمة والنامية والناشئة على السواء، 
كما أنــه من المهم إبقــاء إفريقيا على 
أجندة مجموعة العشرين، وأن تدمج هذه 
الأخيرة اهتمامات القارة فى الأســاليب 
القواعد  التى تحــدد بموجبها  والآليات 

العالمية ذات الصلة.
أهمية  إلــى  الإشــارة  وتجدر  هذا 
اللقــاءات الجانبية فيما بيــن الزعماء 

المشــاركين على هامــش القمة، ومن 
التى  اللقاءات  المثال  ســبيل  على  ذلك 
عقدها الرئيس عبدالفتاح السيســى مع 
والروســى  والصينى  الأمريكى  نظرائه 
بنظيره  بوتين  الرئيس  ولقاء  واليابانى، 
الأمريكى، ولقاء الأخير بالرئيس الصينى 
عن  بالتوقف  اللقــاء  بعد  وتصريحاته 
فرض المزيد مــن التعريفات الجمركية 
على الواردات مــن الصين والتخلى عن 
منع الشركات الأمريكية من التعامل مع 
التى  العملاقة  الصينية  هواوى  شــركة 
تعتبرها واشنطن تهديداً لأمنها القومى.

 والخلاصة هــى أن البيان الختامى 
أوســاكا قد سعى  الذى صدر عن قمة 
فى  الأعضاء  الــدول  جميع  إرضاء  إلى 
المواقف فيما  المجموعة رغم تناقــض 
بينها. وقد بــدت الصين وكأنها المدافع 
ونبذ  الدولية  التجــارة  عن حرية  الأول 
الاقتصادية  للعولمة  كتهديــد  الحمائية 
وتحد للبيئة الخارجية للدول النامية. وقد 
كان من المفيد مشاركة مصر، بوصفها 
دولة رئاسة الاتحاد الإفريقى، فى أعمال 
القمة حيث وفر لها ذلك فرصة المساهمة 
فى النقاش حول قضايا عالمية، كأهداف 
لتغير  المستدامة واتفاق باريس  التنمية 
المناخ ومكافحة الهجرة غير الشــرعية 
والإرهاب وغيرها. وفضلاً عن ذلك تجدر 
الإشــارة إلى أن دول مجموعة العشرين 
بحاجة إلــى إدراك أن الدول الإفريقية 

تواجه تحديات كبــرى، ليس فقط فيما 
يتعلق بالديــون حيث إن أكثر من %40 
الصحراء  جنــوب  الإفريقية  الدول  من 
معرضة لحظر أزمــة ديون كبرى وفقاً 
لتقارير البنك الدولى، بل وأيضاً تحديات 
الدولية  المتطلبــات  بتنفيــذ  مرتبطة 
الأرباح،  وتحويل  بالضرائــب  المتعلقة 
وغالبــاً ما يتم تطوير الأطــر والقواعد 
المترتبة  العواقب  وضــع  دون  الدولية 
على ذلك بالنسبة للاقتصادات الصغيرة 
الأقل نمــواً فى الاعتبار. وعلى ســبيل 
الدول بما يعانى منه  المثال، تتأثر هذه 
نظام التجارة الدولية من ضغوط كبيرة 
من جــراء التدابيــر الحمائية الأحادية 
ونظام الإعانات والحواجز غير الجمركية 

وممارسات التجارة الزراعية.
الالتزامات  أن  إلى  التنويه  أود  أخيراً 
التى تعهد بها قادة المجموعة كانت محل 
دراســات متخصصة من حيث وضعها 
الفعلــى، حيث خلصت  التنفيذ  موضع 
هذه الدراســات إلى نتائج إيجابية تفيد 
التنفيذ هــذه، وفى مجالات  بأن عملية 
عديدة، تمت بنسب تتراوح ما بين أكثر 
مــن 90% فى بعض الحــالات و%62 
فى حالات أخــرى. وقد جاءت دول مثل 
تركيا والأرجنتين والعربية السعودية فى 
المرتبة الأدنى من حيث الوفاء بالتزامات 

وتعهدات المجموعة) 5(.

)1 ( -  انظر فى ذلك الدراسة القيمة التى اعدتها مجموعة عمل  من كبار الخبراء والمتخصصين من بعض مراكز الفكر حول هذا الموضوع لمجموعة العشرين:

 The Digital Economy for Economic Development: free flow of Data and supporting policies . G20. Janpan 2019. institute for

 ASEAN and East Asia (ENIA). and keis university March 28. 2018. https://t20japan.org/policy - brief - g20 - guiding - principles

 /- investment - facilitation

وانظر أيضاً تقرير للمجموعة بعنوان:  

 Towards G20 Guiding Principles on Investment Facilitation for Sustainable Development . https://t20japan.org/policy - brief -

/digital - economy - economic - development

)2 ( -  انظــر فى ذلك: مصر  فى اجتماعات مجموعة الـــــ20 للاقتصاد الرقمى / اتفاقية التجارة الحرة الافريقية مهمة لتحقيق التعاون بين دول القارة فى 

الاقتصاد الرقمى.

 .The Egyptian Center for Economic Studies (ECES)ecesnews@eces.org.eg Wednesday. June 12.2019. N;540 

Claudia Schumacher :Trade at the Time of protectionism: why the G20 can help ISPI.26 June 2019. http://www.ispionline.  - )3 (

.it/en/pubblicazione/trade - time - protectionism - why - g20 - can - help - 23360

   )4 ( -  انظر تقرير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية 12 يونيو 2019  -  مرجع سابق.

John kirton& Brittaney warren : G20 Summit Commitments : Do they really Matter?. (ISPI) -  26June 2019. https://www.   - )5 (

.ispionline.it/en/pubblicazione/g20 - summit - commitments - do - they - really - matter - 23359

وراجع أيضاً:

John kirton. Implementing the G20 Summit Commitments “(ISPI). 30 November 2018. https://www.ispionline.it/it/

  .pubblicazione/implementing - g20 - summit - commitments - 21670
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سفير عبد الرحمن صلاح
Abderahman_salah@yahoo.com

العشوائيات التركية ودور الديمقراطية واللامركزية فى حلها 

فى نفس التوقيت فى تطوير سياســة 
هذه  تستلهم  العشوائيات  مشكلة  لحل 
لها ونجحت تركيا فى  المبادئ وتروج 
خمسة عشــر عاماً فى تخفيض نسبة 
إجمالى عدد  إلى  العشــوائيات  سكان 

السكان إلى أكثر من النصف. 
 وأود أن أشرح هنا طريقة التعامل 
التركية الراهنة مع مشكلة العشوائيات 
لأنها تمثــل تطويراً جذرياً لأســلوب 
التاريخية  المشــكلة  التعامل مع هذه 
التى كانت غالباً ما تعجز كل الحكومات 
التركيــة المتعاقبــة عــن معالجتها 
وتكتفى إما بتقنين أوضاع ساكنى تلك 
العشــوائيات أو إضفاء وضع  قانونى 
على ملكيتهم لهــا كما كنا نفعل نحن 
وهو ما حدث حوالى عشــر مرات فى 
العقود الثلاثة السابقة على تولى حزب 
العدالة والتنميــة الحكم فى تركيا. أما 
أسلوبنا المفضل فى مواجهه سكان تلك 
تلجأ  فلم  القوة  باستخدام  العشوائيات 
له أية حكومــة تركية إلا لغرض تنفيذ 
أحكام قضائية نهائية ضد بعض الذين 
احتلوا مساحات تعوق إنشاء مشروعات 

 فقد زحف المهاجرون الأناضوليون 
من الأريــاف والمدن الصغيرة الأخرى 
بحثاً عن فرص العمل واســتوطنوا فى 
الأوروبية  بالمدينــة  المحيطة  التلال 
المطلــة على البوســفور منذ التحول 
الاقتصادى فــى الثمانينات إلى نظام 
الحر فى تركيا وهو  الســوق  اقتصاد 
ما بدأناه نحن قبلهم فى الســبعينات 
ولكن الفــروق الجوهرية بيننا وبينهم 
أن بلادهم استمرت فى انتخاب حكامها 
ومحاســبتهم ديمقراطيــاً رغم تعدد 
الانقلابــات العســكرية. وظلت تركيا 
العمد  مثل  المحليين  مسئوليها  تنتخب 
ورؤساء البلديات من أحزاب قد لا تكون 

مسيطرة على الحكومة المركزية.
 كما أن الدولة التركية استمرت بعد 
بوظائفها  الاحتفــاظ  فى  الخصخصة 
فى التخطيط لــكل المجالات الحيوية 
وتقديم  العمرانى  التخطيط  بينها  ومن 
الخدمــات الاجتماعيــة ومــن بينها 
الاجتماعى  والإسكان  والصحة  التعليم 
لمحدودى الدخــل. وأخيراً فإن الدولة 
اســتمرت فى فرض القانون على كل 
الأســباب  ولهذه  تمييز،  دون  أفرادها 
مجتمعة كانت الحلول التركية لمشكلة 
مع  تتطابق  كانت  التى  العشــوائيات 
مشكلتها عندنا جد مختلفة عن حلولنا 

التى لم تحل شيئاً.
 وقد بــدأ رئيس الــوزراء التركى 
منتصــف  فــى  أوزال  تورجــوت 
الثمانينات فــى تحويل تركيا لاقتصاد 
للاتحاد  لانضمامها  والســعى  السوق 
الأوروبى وتطبيــق المعايير الأوروبية 
والإنتاج  والسياســة  الاقتصــاد  على 
والمحليــات. كما بــدأت تركيا أيضا 

مبانى  أو  الطرق  مثل  العامة  الخدمات 
الخدمة العامة. 

 وقد تبنت حكومة العدالة والتنمية 
منذ عام 2002 إستراتيجية قوامها:

1 -  وضع خطة للتطوير العمرانى 
للمدن الكبرى المحاطة بالعشــوائيات 

لمدة خمس سنوات.
2 -  وضع خطة خمســية مكملة 
وتحويلها  العشوائيات  مناطق  لتطوير 
مناطــق ســكنية مجمعة مع  إلــى 
تحويل أكثر من نصف مســاحتها إلى 
مســاحات خضراء ومراكــز رياضية 
ونواد اجتماعية لســكان تلك المنطقة 
.ويقوم أعضــاء المجالس المحلية فى 
الخطط لدى  لتلك  بالترويج  المدن  تلك 
العشوائيات كجزء من حملاتهم  سكان 
الانتخابية وتتم محاسبتهم على تنفيذها 

بعد انتخابهم.
3 -  دعوة شركات المقاولات الخاصة 
إلى تقديم عروض للمحليات للحصول 
أن  على حق تطوير كل منطقة بشرط 
يحصل كل صاحب مبنى عشوائى على 
شقة تتناسب مساحتها مع مسطح دور 
واحد من مبناه العشــوائى فى المبنى 
الذى ســوف  الحديث  الطوابق  متعدد 
وتطوير  بناؤه  يســتغرق  أن  يشترط 
المنطقة كلها عامين فقط. ويتم تخيير 
ساكنى العشــوائيات بين الخروج من 
مبانيهــم العشــوائية والانتظار حتى 
الحصول  أو  الشقة  تلك  على  الحصول 
فوراً على ثمنها بالسعر التجارى الذى 
سوف تطرحه الشركة لنظير تلك الشقة 

فى السوق.
4 -  تقوم المحليــات أولاً بحصر 
سكان العشــوائية وتسجيل ادعاءاتهم 

منذ بدء عملى ســفيراً لبلادى لدى تركيا، سعيت لأن تســتفيد المحليات عندنا من الأسلوب 

السياســى الديمقراطى الراقى الذى طورته تركيا للتعامل مع ذات المشكلة والتى كانت تتجاوز 

فى حجمها فى منتصف التســعينات فى تركيا حجم نظيرتها فى مصر. فوقتها كان عدد سكان 

تركيا لا يتجاوز سبعين مليون نسمة وكان حوالى ثلثهم يعيش فى عشوائيات على حدود المدن 

يسمونها فى لغتهم GeceKondu وتعنى » ما تم بناؤه ليلاً« وفى مدينة إسطنبول كان ربع سكانها 

يعيشون فى تلك العشوائيات فى منتصف التسعينات التى كانت وقتها تشبه إلى حد بعيد قاهرتنا 

الحبيبة اليوم للأسف الشديد. 
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بملكية مبانيها أو أراضيها وتوثيق من 
لهم حق التفاوض مع الشركة العقارية 
تطوير  عطاء  عليها  يرسى  سوف  التى 
المنطقة ويشارك مسئولو المحليات فى 
تلك المفاوضــات التى تقوم المحليات 
يتم  ما  تنفيذ  بفرض  المركزية  والدولة 

التوصل إليه من اتفاقات موثقة.
بالحصول  المحليــات  تقوم    -  5
على نســبة من قيمة مبيعات الشركة 
عائد  على  تحصل  كما  الشــقق  لبقية 
المختلفة  للمبانى  الترخيص  رســوم 
وكلها تمثل عائداً جعل بعض المحليات 
مثلا  أنقرة  بمدينة  تحيط  التى  الفقيرة 
أغنى من بلديات يسكنها الأغنياء. ويتم 
إنفاق عائد هذه الرسوم على الخدمات 
التعليمية والصحية لتلك المدن الصغيرة 
وتتحول نصف مساحة العشوائيات إلى 
للجرى والتريض  حدائق غناء وممرات 
وكلها  الرياضة  لممارسة  عامة  ومراكز 
من  اســتلامها  من  المحليات  تتأكــد 
عالمية  مقاييس  وفق  العقارية  الشركة 
مثلها مثل الشقق الفاخرة التى يسكنها 
عوض  الذين  العشوائيات  غلابة  بعض 

ربنا صبرهم خيراً.
      وتشــارك الشــركة الحكومية 
تحديد  فى   TOKI للإســكان  التركية 
للشــركات  العالمية  المقاييــس  تلك 
الخاصــة ويتولــى مهندســوها مع 

من  التأكد  مهمة  المحليات  مســئولى 
لتلك  الجديدة  السكنية  المدينة  مطابقة 
المقاييــس وللقوانين وخطط التطوير 
العمرانى التى وضعتها حكومة العدالة 
والتنمية منذ عام 2002 والتى يشيد بها 
الموضوع  هذا  فى  الغربيون  الباحثون 
بشــفافية  الآن  تركيا  تعالجــه  الذى 
الاحتفاظ  مع  مركزية  ولا  وديمقراطية 
بسلطات التخطيط والخدمة الاجتماعية 

وفرض القانون فى يد الدولة.
 وهنا أعود إلى مارس 2013 وبعد 
حوالى 9 شــهور من حكــم الإخوان 
المســلمين وصلنى طلب من رئاســة 
لزيارة وفد مصرى  أعد  أن  الجمهورية 
يضم وكلاء وزارات التخطيط والتعاون 
الدولــى والتنميــة المحليــة والبيئة 
القاهرة  ومحافظة  الإداريــة  والتنمية 
ويرأســه الدكتور أشرف العربى وزير 
وقتها  الدولــى  والتعاون  التخطيــط 
للاطلاع على التجربة التركية التى ملّوا 
معالجة  فى  حولها  تقاريرى  تلقى  من 
العشــوائيات وجمع وتدوير  مشكلتى 
القمامــة فى العاصمــة التركية. وكم 
كانت ســعادتى بهذا التكليف خاصة 
وأن رئيــس الوفد د. أشــرف العربى 
وتعاونت  أحترمه  ورجل  عزيز  صديق 
معه فــى مفاوضات القرضين واللذين 
أملت أيضاً أن تستخدم بعض أموالهما 

فى اســتثمارات تركية لمساعدتنا فى 
حل هاتين المشــكلتين المعقدتين فى 

العاصمة المصرية وحولها.
 وكعادة المسئولين الأتراك الذين لا 
يجيدون فى معظمهم أية لغات أجنبية، 
فقد اســتضافنا )عمــدة( أو الرئيس 
المنتخب لإحــدى المدن الصغيرة التى 
تحيط بأنقرة وكانت مليئة بالعشوائيات 
وبدأ اجتماعه معنا بعرض فيديو باللغة 
الإنجليزيــة لمنطقة عشــوائيات قبل 
التطوير  البناء ثم بعد  التطوير وخلال 
وعند اســتلام بعض سكانها الأصليين 
لشققهم الفاخرة التى تطل على حدائق 
تنس  وملاعب  سباحة  وحمامات  رائعة 
وأماكن للمشى والرياضة. وما أن وصل 
الفيديــو إلى هذا الجــزء إلا وضجت 
الوفد  المظلمة بتعليقات أعضاء  القاعة 
المصــرى المحترمين الســاخرة من 
قبيل« إيه يا سيادة السفير أنت جايبنا 
نشوف القطامية هايتز التركية وتفهمنا 
إن دى كانت عشــوائيات »أو »ما إحنا 
برضه نعرف نضرب أفلام زى دى عن 
عزبة الهجانة وعزبة القرود«، ولشــدة 
إحراجى لم أتمكن مــن منع المترجم 
بترجمة  العمدة  أذن  فــى  الهمس  من 
كان  فما  الساخرة  المصرية  التعليقات 
من الرجــل إلا أن أوقف عرض الفيديو 
بأدب، واقترح أن ننتقل فوراً إلى الجولة 
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الميدانية فى أتوبيس يضمنا جميعاً.
التركى  المســئول  بنــا  وطاف   
)المنتخــب( أولاً منطقة بها المراحل 
ففيها  العشوائيات  تطوير  من  الثلاثة 
الجــزء الذى لم يتــم تطويره والذى 
عزبة  من  بكثير  أســوأ  حال  فى  يعد 
يســكنها  والتى  المصرية  الهجانــة 
مصرى  مليون  نصــف  حوالى  حالياً 
على حــدود مدينة نصر، ورأينا أيضاً 
فيه  إخــاؤه ويجرى  تم  الذى  الجزء 
هدم مبانى العشوائيات وبناء المبانى 
والشوارع  الحدائق  وتخطيط  الحديثة 
ومناطق الخدمــات العامة، ثم انتهت 
انتهى تطويره  الــذى  الرحلة بالجزء 
وســكنه أصحابه والــذى رأيناه فى 
مسئولينا  سخرية  محل  وكان  الفيديو 
ولم  الكلام  عــن  تماماً  صمتوا  الذين 
يسأل أحدهم أى سؤال إلا واحد فيهم 
استفسر عما إذا كان هذا الرجل الذى 
ظهر فى الفيديو من السكان السابقين 
للعشــوائيات يصلــح اجتماعياً رغم 
فقره أن يختلــط بجيرانه الذين دفع 
الواحد منهم نصــف مليون ليرة فى 
إجابة  كانــت  وقد  الفاخرة.  شــقته 
العمــدة التركى تعبيــراً واضحاً عن 
والاجتماعى  السياسى  الواقع  اختلاف 

فيهما. الحال  بلدينا وواقع  بين 
 فقد أوضح العمــدة التركى الذى 
يبلغ من العمــر أربعين عاماً أن والده 
نفسه كان من سكان هذه العشوائيات 
للتعليم  وإرساله  تربيته  فى  نجح  وأنه 
التركية  العامة  الجامعــات  إحدى  فى 
وأن هذا الأمل فــى الارتقاء الاجتماعى 
هو الذى يجعل أغلبية الشــعب التركى 
العدالة  حزب  مرشحى  لصالح  يصوت 
والتنمية وأنه هو نفســه قد تم انتخابه 
عام 2004 وتمت إعادة انتخابه مرتين 
بعد ذلك بســبب نجاحه فى حل تلك 
المشــكلة فى مدينته التى تمثل جزءاً 

غالبية  الكبرى وكانت  أنقرة  من مدينة 
سكانها من الفقراء منذ عشرين عاماً.

 وعندما دعانا العمدة للعشــاء فى 
المســاء فى مقر مكتبه داخل مدينة« 
الفقراء »وصلنا إلى قمة تلة عن طريق 
تليفريك يمر بنا فوق بحيرة جميلة فى 
كبيرة لاستمتاع  وسط حديقة بمساحة 
الفقراء. على العشــاء ســألت العمدة 
عن النســبة التى تتقاضاها البلدية من 
عليها  يرسو  التى  العقارات  شــركات 
أنه يتعجب  العطاء، أجابنى ضاحــكاً 
من أن يأتى هذا الســؤال من السفير 
المصرى وليس مــن ممثلى المحليات 

المصرية وأضاف أنه فى كل الأحوال لا 

يســتطيع الكشف عن تلك النسبة التى 

تختلف من مدينة إلى أخرى وتمثل سراً 

من أسراره الانتخابية التى يعرفها فقط 

لم  ربما  بلديته وفكرت  فى  المسئولون 

يصدر هذا السؤال من أحد أعضاء الوفد 

المصرى لأنهم غير منتخبين.

*عمل السفير عبد الرحمن صلاح كآخر ســفير لمصر لدى تركيا )2010 - 2013( قبل أن يتم تخفيض مستوى العلاقات الدبوماسية بين مصر 
وتركيا إلى مســتوى القائم بالأعمال. وقبل تقاعده من العمل الدبلوماســى كان مساعدا لوزير الخارجية للشئون العربية والشرق الأوسط وسفيرا لدى 

التشيك وقنصلا عاما فى سان فرانسيسكو ومثل مصرأيضا فى الســفارة فى واشنطن والوفد المصرى الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك. وتعبر 

هذه المقالة عن آرائه الشــخصية ولاتعكس المواقف المصرية الرســمية، وتحتوى على بعض ما يتضمنه كتاب صدر فى يناير 2019 من دار نهضة 

مصر عن تجربته كسفير فى تركيا.

العشوائيات التركية ودور 
الديمقراطية واللامركزية فى حلها
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الأزمـــــة اللـيبية عــلى المحـــــك

* تشــكيل هيئة عليــا للمصالحة 
لتفعيل  آلية  وإيجاد  المنتدى  عن  تنبثق 
قانون العدالــة الانتقالية والعفو العام 
الضرر ومحاسبة مرتكبى جرائم  وجبر 

الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
* رفع كفاءة الحكومة لتواكب طبيعة 
الاستحقاقات الوطنية القادمة وبالأخص 
فــى المجــال الخدمــى والاقتصادى 
إيرادات  مراجعة  واســتكمال  والأمنى، 
فى  المركزى  المصــرف  ومصروفات 
الترتيبات  ومواصلة  والبيضاء  طرابلس 
وأمنية  عسكرية  مؤسسة  وبناء  الأمنية، 
فيها  يندمج  مهنية  ومعايير  أسس  على 

الجنود والثوار من كل أنحاء ليبيا.
 وقد أشــاد الســراج على هامش 
أثبتت  والتى  قواته  بشــجاعة  مبادرته 
عدم صحة مقولــة إن دخول طرابلس 
من جانب قوات شرق ليبيا بمثابة نزهة 
ونوه بما أســماه الأغلبية الصامتة فى 
أنه رجل سلام ولن  ليبيا. وأكد  شــرق 
يسمح بسرقة طموحات وآمال الليبيين، 

 وقد تفاوتت اتجاهات وردود أفعال 
ومقترحات الأطــراف الليبية والإقليمية 
والدولية إزاء هذه التطورات السريعة فى 

الأزمة الليبية وذلك على النحو التالى:
 مبادرة رئيس حكومة الوفاق:

 أطلق فائز الســراج رئيس حكومة 
الوفاق مبــادرة تتلخص فــى النقاط 

التالية:
* الدعــوة إلى عقــد ملتقى ليبى 
بالتنســيق مع بعثة الأمم المتحدة فى 
الوطنية  القوى  فيه جميــع  تمثل  ليبيا 
ومكونات الشــعب الليبــى من جميع 
المناطق الذين يدعون إلى حل ســلمى 
وديمقراطى، وقال إنه لا مكان فيه لمن 
والديكتاتورية  الاستبداد  دعاة  أسماهم 
الذين تلطخت أيديهــم بدماء الليبيين. 
وأن الملتقى يبحث الاتفاق على خريطة 
طريــق للمرحلــة القادمــة والقاعدة 
رئاسية  انتخابات  لإجراء  الدســتورية 
وبرلمانيــة متزامنة قبــل نهاية العام 
تتم تســمية  أن  على  الحالى »2019« 
لجنة قانونية مختصة لصياغة القوانين 
يتفق  التى  بالاســتحقاقات  الخاصــة 
عليها، وتشكيل لجنة مشتركة بإشراف 
التنفيذية  المؤسسات  المتحدة من  الأمم 
والأمنية فى المناطق كافة لضمان توفير 
الموارد اللازمة للاستحقاقات الانتخابية 
بما فى ذلك الترتيبات الأمنية الضرورية.

المركزيــة  الإدارة  تفعيــل   *
المالية  للمــوارد  الأمثل  والاســتخدام 
والعدالة التنموية الشــاملة لكل مناطق 
والحوكمة  الشــفافية  ضمان  مع  ليبيا 

الرشيدة.

وأن أحداً لن يثنيهم عن مواصلة النضال 
والكفاح لصد العدوان والاســتمرار فى 
عملية بركان الغضب وإمداد قواته بكل 
باعتباره   أسلحة ومعدات  يلزمها من  ما 
-  على حد قوله -  القائد الأعلى لقوات 

الجيش الوطنى الليبى.
 وقد رحــب الاتحاد الأوروبى والأمم 
المتحدة فى 17/ 6/ 2019 بالمبادرة 
الجديدة لفائز السراج، وخاصة تصريحه 
خليفة  المشير  للقاء  استعداد  على  بأنه 
حفتــر، القائد العــام للجيش الوطنى 
الليبى للتفاوض على إنهاء الهجوم على 
طرابلس والذى اســتمر لنحو شهرين 
ونصف الشــهر، وقد ســبق أن صرح 
الســراج لوكالة رويترز »بأنه لن يلتقى 
مرة أخرى مع حفتــر، لأنه لا يمكن أن 
يكون شريكاً فى عملية سياسية« وعبر 
الســراج عن قلقه من احتمال استخدام 
وأنه  الصراع،  فى  البترولية  المنشــآت 
طالب منذ البداية بإبعاد العســكريين 

عنها. 
 وكان رد فعــل الحكومــة الليبية 
المبادرة  ليبيا على  المؤقتة فى شــرق 
عبدالهادى  خارجيتها  وزير  لسان  على 

إبراهيم الحويج يتلخص فيما يلى:
* التقليــل مــن أهميــة المبادرة 
ووصفها بأنهــا لذر الرماد فى العيون، 
قرار وسلطة  ليس صاحب  السراج  وأن 
حقيقية وإنما يتمترس خلف الميليشيات 

الإرهابية وهم أصحاب القرار.
* اتهم قطر وتركيا بدعم الميليشيات 
المسلحة فى طرابلس من خلال السفن 
والشاحنات والتى تم رصدها وأن الدول 

شــهدت الأزمة الليبية تدافعاً قوياً ومتعارضاً فى المواقف للأطــراف الليبية الضالعة فى 

الأزمة، والأطراف الإقليمية والدولية منذ بداية عام 2019حتى الآن.

 ولعل الانتقال من إعطاء الأولوية للمفاوضات السياســية بين أطراف الأزمة وبمســاعدة 

القوى الإقليمية والدولية إلى العمل العســكرى المباشر والدخول فى معارك بين قوات الجيش 

الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، 

وتحول منطقة العاصمة طرابلس وضواحيها إلى حالة حرب وكر وفر ونزوح أعداد كبيرة من 

السكان ومطالبة الأمم المتحدة وعدة أطراف أخرى بالعودة إلى المفاوضات ووقف القتال.

سفير رخـــــا أحمد حسن
rakhahassan@yahoo.com
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الأزمة الليبية على المحك

الوطنى  الجيش  أن  الغربية تدرك تماماً 
الذى يتكون من  النظامى  هو الجســم 

جميع أطياف الشعب الليبى.
السياسية  العملية  أنه لا غنى عن   *

ولابد من إنهاء حالة الاقتتال.
  مؤتمر القوى الوطنية

 الليبية فى القاهرة:
المؤتمــر نحو 200   شــارك فى 
شــخصية ليبية يمثلون عــدة مناطق 
وقبائل وعشــائر وهيئات ليبية متنوعة 
وقد أصــدر المؤتمر بياناً يوم 17/ 6/ 

2019 تضمن النقاط التالية:
* دعمهــم اللامحــدود للقــوات 
الإرهاب  مكافحــة  وجهود  المســلحة 

والميليشيات فى طرابلس.
* الدعوة إلى الإســراع فى تحرير 
العاصمة والقضــاء التام على الإرهاب 
الجاثم على صدر الليبيين طيلة السنوات 

الماضية.
المؤسســات  تمكين  على  العمل   *
عملها  ممارسة  من  الشــرعية  المدنية 
فى جو آمن ومستقر لتحقيق المشروع 
الوطنى الهادف إلــى قيام دولة مدنية 
الليبى  الشعب  فيها  يشارك  ديمقراطية 

بكامل طوائفه دون تفرقة.
* رفــض المؤتمر لأيــة مبادرات 
حكومة  رئيس  الســراج،  فائز  طرحها 

الوفــاق الليبية، كونها ترســخ لفكرة 
اللادولة.

والمدن  طرابلــس  أهــل  دعوة   *
المجــاورة لهــا إلى ضــرورة توعية 
أبنائهــم المغرر بهــم والذين انضموا 
بعد  أسلحتهم  وتسليم  الميليشيات،  إلى 

استكمال تطهير طرابلس.
إلى  الدولى  المبعــوث  انتقــاد   *
ليبيا غسان ســامة واتهامه بالانحياز 
الملحوظ لجهات بعينها وهو ما شــكل 
السياسية  التســوية  تحقيق  فى  عقبة 
وهو ما يستلزم اختيار شخصية حيادية 

جادة لهذا المنصب.
* أدان المؤتمــر الدعــم القطرى 
طرابلس  العاصمة  لميليشيات  والتركى 
وإمدادهم بالمال والســاح واستجلاب 
المرتزقة والإرهابيين من بؤر التوتر فى 
ســوريا والعراق إلى طرابلس لمحاربة 

الجيش الليبى.
* دعا المؤتمر المجتمع الدولى إلى 
ليبيا  الأوضاع فى  ضرورة تفهم طبيعة 
وضرورة رفع الحظر عن تزويد القوات 

المسلحة الليبية بالسلاح.
* أكد المؤتمــر أن أى حل لا يمكن 
قبوله ما لم يشــترط سحب السلاح من 
أى  الليبى  للجيش  الميليشيات وتسليمه 

للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
تقوم  الذى  بالدور  المؤتمر  أشاد   *
به مصر لمساندة ليبيا وجيشها الوطنى 
وإنهاء  الدولــة  مدنية  علــى  للحفاظ 
على  والإرهاب  التطرف  قوى  ســيطرة 

العاصمة طرابلس.
* دعوة القــوى الوطنية الليبية إلى 
على  والحفاظ  الدولة  استعادة  ضرورة 

وحدتها وسيادتها.
 وقال د. مصطفــى الزائدى الأمين 
العام للحركة الوطنية الشــعبية الليبية 
عقب  الســابق  الخارجية  وزير  ونائب 
المؤتمر: إن الليبيين فى معركة فرضت 
عليهم وستســتمر حتــى القضاء على 
الإرهــاب، وإن تصوير مــا يجرى فى 
ليبيا على أنه صراع على السلطة محض 
العالم  يعتــرف  أن  لابد  وأنــه  افتراء، 
بأن هــذه المعركة يخوضها الشــعب 
الليبى تحت قيادة جيشــه الوطنى ضد 
ملتقى  إن  وقال:  الإرهابية.  الميليشيات 
القاهرة ضم قيــادات ليبية من مختلف 
المناطق الليبية والتوجهات السياســية 
وأنه يوجه رســالة للعالــم أن الجميع 
ملتفــون حول الجيش ضــد الإرهاب، 
خاصــة وأن الملتقى لقاء ليبى -  ليبى 
لإرساء أســس دولة حرة مستقلة ذات 

سيادة.
  تصريحات المبعوث

 الدولى إلى ليبيا:
 أدلى غسان سلامة المبعوث الدولى 
إلى ليبيا بعــدة تصريحات كان أكثرها 
تفصيلاً ما قالــه فى المؤتمر الصحفى 
مع وزير خارجية تونس أثناء زيارته لها 
فى 14/ 6/ 2019 وتصريحات أخرى 

ويمكن إيجازها على النحو التالى:
* أنــه يشــعر لأول مــرة ببوادر 

فائز السراجالمشير خليفة حفتر
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أمل وتزايد مؤشــرات الاتجاه للتسوية 
السياســية وتفوق هذه المؤشرات على 
أن  وأوضح  ليبيا.  فى  العسكرى  الخيار 
مبعث تفاؤله يرجع إلى المقابلات التى 
عقدها مؤخراً مع وزراء خارجية الدول 
دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، 
ومع أبرز القيــادات الليبية ومن بينهم 
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبى 
الوفاق  حكومة  رئيس  الســراج  وفائز 
واقتناع أهــم الفاعلين فى الأزمة الليبية 
للحرب  العســكرى  الحسم  باستحالة 

وبالحاجة إلى مبادرة لتسوية سياسية.
والأمنى  الإنسانى  الوضع  وصف   *
فى ليبيــا بعد نحو شــهرين ونصف 
الشهر من الحرب، بالمتدهور والخطير 
وأن الأوضــاع صعبة مــن قبل ولكنها 
أصبحت شبه كارثية وتعقدت كثيراً منذ 
تقدم قوات المشــير خليفة حفتر نحو 

طرابلس.
* إن بعثة الأمــم المتحدة فى ليبيا 
فى  الأحيان صعوبات  بعض  فى  تواجه 
لأسباب  الإنسانية  المســاعدات  إيصال 
التى  السيول  بينها  أمنية وطبيعية ومن 
خلال  الليبية  المناطــق  بعض  عرفتها 

شهر رمضان الماضى.
* عجز مجلــس الأمن الدولى حتى 
الآن عن إصدار موقف جماعى يســاند 
للأمم  العام  الأمين  قدمها  مبادرات  عدة 
المتحدة وبعثــة الأمم المتحدة فى ليبيا 
إنه لمس  النار، وقال  حول وقف إطلاق 
لأول مــرة تطوراً إيجابيــاً لدى وزراء 
خارجيــة الدول دائمــة العضوية فى 
مجلس الأمن ولدى حكومة الوفاق الليبية 
بزعامة  الجيش  فى طرابلس، وقيــادة 
خليفــة حفتر وإيجابية فــى مواقفهم 
وتفاعلاً مع مقترحات تدعو إلى التسوية 

السياسية ووقف العمليات العسكرية.
مواقف  فى  ازدواجية  بوجود  أقر   *
بعض الدول على المســتويين الإقليمى 
والدولى تجاه الحــرب فى ليبيا وتجاه 
جهود الأمــم المتحدة الهادفة إلى وقف 
النزاعات المســلحة التى تعصف بليبيا 
التصعيد  خاصــة  وبصفة  أعوام،  منذ 
الشهر  بدأ قبل شــهرين ونصف  الذى 
فى طرابلس، وأن بعــض الدول تعلن 
ولكنها  العســكرى  للخيار  معارضتها 
ومعلوماتياً  ومالياً  وأمنياً  سياسياً  تدعم 
كما  المتقاتلين  الطرفين  أحد  وعسكرياً 

يســاهم بعضها فى تسليحها وذلك فى 
انتهاك واضح لمقــررات مجلس الأمن 

الدولى.
* إن عدد القتلى فى ليبيا منذ بداية 
إبريل 2019 وحتى 14/ 6/ 2019 قد 
بلغ نحو 700 قتيــل والجرحى نحو 3 
آلاف جريح وعــدد النازحين يتراوح ما 

بين 90 ألف ومائة ألف نازح.
* قلل غســان ســامة من أهمية 
الانتقادات الموجهة إليه وإلى بعثة الأمم 
المتحدة فى ليبيــا، وقال: إن مثل هذه 
الانتقادات من جانب الفرقاء فى شــرق 
ليبيا وفــى غربها إنما تعبر عن حيادية 
المتحدة ومصداقية جهودها  الأمم  بعثة 

السلمية ورفضها الانحياز.
* نوه ســامة ببيــان تونس الذى 
صــدر عقب الاجتمــاع الثلاثى لوزراء 
يوم  والجزائر  خارجية مصر وتونــس 
القتال  إلى وقف  12/ 6/ 2019 ودعا 
وتفعيل المفاوضات السياســية تمهيداً 
للوفاق  الشامل  الوطنى  المؤتمر  لإنجاز 

بين كل الأطراف الليبية.
 وكان عبدالهــادى الحويــج وزير 
المؤقتة فى  الليبية  الحكومــة  خارجية 
بنى غازى قد انتقد موقف غسان سلامة 
وصفه  إثر  الموضوعيــة  بعدم  واتهمه 
معركــة طرابلس بأنها نزاع مســلح، 
ومساواته بين الجميع باعتبارهم أطرافاً 
مسلحة، هذا إلى جانب ما سبق الإشارة 
إليــه من اتهام من قبــل مؤتمر القوى 

الوطنية الليبية فى القاهرة.
ملاحظات عامة:

 يلاحظ من العرض السابق لمواقف 
بعض أطــراف الأزمة الليبية والمبعوث 

الدولى ما يلى:
* استمرار تباعد المواقف الحقيقية 
انعكاس  أيضاً  وهى  الرئيسية  للأطراف 
مباشر لمواقف القوى الإقليمية والدولية 
المؤيدة والداعمة لكل من هذه الأطراف. 
تتحدث عن  الأطــراف  كانت هذه  وإذا 
المفاوضات والحل السياســى، إلا أنها 
تسعى وتعمل بكل قوة على دعم موقفها 
العســكرى رغم قرار الأمــم المتحدة 
بالأسلحة  الليبية  الأطراف  إمداد  بحظر 

والمعدات العسكرية.
للمبعوث  الاتهامــات  توجيه  إن   *
الدولى غســان ســامة بالتحيز وعدم 
إنما  المطالبة بتغييره  إلى حد  الحيادية 
مهمته  صعوبة  مدى  عن  بوضوح  يعبر 
وأنه يســير فى طريق يبدو أنه مسدود 

حتى الآن.
 وإذا يئس غسان سلامة من التوصل 
لنتائج إيجابية وترك مهمته لمن يخلفه 
فلن يكون الوضــع أفضل مما هو عليه 
الآن ما لم تغير الأطراف الليبية الرئيسية 
مــن مواقفها وأن يبــارك مؤيدهم من 
التغيير  والدوليــة هذا  الإقليمية  القوى 
للســير قدماً نحو التســوية السياسية 
بعد وقف القتال بيــن الأطراف الليبية 
المنقسمة على نفسها بين شرق وغرب 

ليبيا.
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نموذجاً إنســانياً فذاً بالمعاملة الكريمة 
أو  يقتل  فلم  الصليبيين،  لقائد  الإنسانية 
يمثل بملك أســير مثلما كان يفعل قادة 

بها  نباهى  التــى  المعاملــة  وهى 
الإنســانية كلها، وهى المعاملة التى لم 
تعرفها قواعــد القانون الدولى العام إلا 
عقب توصل المجتمع الدولى فى جنيف 
اتفاقيات جنيف الأربعة  إلى  عام 1949 
التى نصت لأول مرة على حقوق الأسرى 
وكان ذلك بمقترح مــن فقهاء القانون 
الدولى العام العرب، مســتخلصين ذلك 
من قواعد الشــريعة الإسلامية السمحة، 
الكريم صلى  النبى  التى أرسى قواعدها 
الله عليه وســلم منذ أربعة عشر قرناً، 
القائد صلاح الدين أقال أمة بأكملها من 
أمة من كبوتها وانتصر  عثرتها وأنهض 
لها من بعد هزائــم، وقدم للعالم أجمع 

الجيوش الاســتعمارية وعلى ىســبيل 
عمر  الليبى  للقائــد  حــدث  ما  المثال 
المختار الذى بلغ الثمانين من العمر، إن 
الأبطال  أنهم يخيفون  قتلوه ظنوا  الذين 
الذين ضحــوا بحياتهم من أجل أمتهم، 
وفى مجال الاقتصاد تبدو عبقرية طلعت 
حرب، وفى مجــال الأدب تبدو عبقرية 
الفنون  العقاد وفى مجال  الأديب عباس 
العديد العديد، وهم وإن كانوا من القومية 
الكردية أصلا إلا أنهم بانتمائهم الوطنى 
ولهذه المنطقة ولهذه الأمة صاروا ملكاً 
لأمة من مليار نســمة وأكثر لأنهم قدموا 
ما قدموه من إنجازات عظيمة إنما تفخر 

بها الإنسانية جمعاء.

من نافلة القول أن القومية الكردية قوميــة عظيمة القدر، وإذا جاء ذكرها لدى المواطن العربى العادى 
فإنه يتوارد إلى ذهنه تباعاً أســماء جليلة ذات قيمة إنسانية رفيعة قامت بأدوار كبيرة فى الحياة الإنسانية 
عامة وفى المنطقة العربية خاصة، وأول هذه الأسماء القائد المظفر الإنسان صلاح الدين الأيوبى وهو الذى 
حمى عرين الأوطان من الهجمة الظالمة التى أرادت القضاء على شــعوب المنطقة، وهى تتمسح بمسوح 
الدين كذباً وظلماً وعدواناً. وتتفوق على هذا الدور بإبهار الإنسانية بحسن معاملة ملك أسير وإعادته سالماً 

إلى بلاده .

اعزاؤنا الاكراد 

انظروا إلى قومية بوله الإفريقية 

سفير احمد زين

AhmedZein@live.com

الدبلوماسى
2019

www.diplomategypt.com/diplomat.magazine.egypt2019الدبلوماسى

يوليو

يوليو 2829



 وأود أن أطرح بعض الأفكار العامة 
قبل أن أعرض لقوميــة بوله الإفريقية 
هى  المبدئية  الأفــكار  وهذه  العظيمة، 

الآتى: 
1 - إن مفهــوم العروبة أو القومية 
معلوم  هو  وكما  الحقيقــة  فى  العربية 
ينصرف إلــى نوعين، النــوع الأصغر 
حجماً وعدداً وسكاناً وهم العرب العاربة 
والذين كانوا يعيشــون فــى الجزيرة 
العربى والأردن  الخليج  العربية وساحل 
وبعض أجزاء بلاد الشام، بينما لم تعرف 
باقى الــدول والمناطق اللغة العربية إلا 
بلسان  الحنيف  الإسلامى  الدين  بمجىء 

عربى مبين.
2 - إن هنــاك دولاً عديــدة كبرى 
القوميات،  مــن  العديد  تضم  وصغرى 
تنصهر فى بوتقه الوطنية الواحدة تلتزم 
الحقوق  بذات  وتتمتع  الالتزامات  بنفس 
جميع  تشــترك  الذى  للدســتور  وفقاً 
إليه وفقاً  التوصــل  الدولة فى  قوميات 
لمعايير حقوق الإنسان، ومبدأ المواطنة 
وأن جميع المواطنين أمام القانون سواء.

3 - إن التاريــخ يؤكــد للجميع أن 
الانتماء لقومية مــا كان عاصماً لها من 
حاكم مســتبد  ينتمى إليها، وإنما كان 

الجميع فى الهم شرق. 
4 - إن الشــعوب العربيــة منها أو 
تكن  لم  التى تعيش فى منطقتنا  غيرها 
فى معظمها تقبــل أى اعتداء على أبناء 
القومية الكردية تحت أى مســمى، أى 
أنهم لــم ينتصروا لأى حاكم مســتبد 
أو بمعنى  لانتمائه لقوميتهم،  اســتناداً 
آخر إن قومية أى حاكم مســتبد لم تكن 
أبداً عاصماً له من كراهية بنى قومه إذا 
استبدادية سواء ضد أبناء  ارتكب أعمالاً 

القومية الكردية أو غيرها.
القديم  التاريــخ  إن حــوادث   - 5
السياســية  والأحداث  بــل  والمعاصر 
الجارية أكــدت أن القومية الكردية تم 
ويتم اســتغلالها فــى نزعاتها وآمالها 
الوطنية فى إقامة دولة مســتقلة أبشع 
وبين  بينها  للوقيعة  الاســتغلال  صور 
أنظمــة الحكم فى الــدول التى يعيش 
الأكراد جزءاً عزيزاً منها، وهو الأمر الذى 
قدمت خلاله القومية الكردية العديد من 
أرواح الأبرياء، فى سلسلة من الفتن التى 
حاكها وتحيكها دول وأجهزة استخبارات 
الظالمة  الدول  تلك  تدفع  سوف  مجرمة 

ثمناً باهظاً كمــا علمتنا أحداث التاريخ 
ودروسه وعظاته وعبره المؤكدة.

6 - إن قيــام دولة تضــم الأكراد 
من مختلف أربــع دول وباقتطاع جزء 
الدول  أراضى كل دولــة من  عزيز من 
وبتجارة  الداميــة  وبالحــروب  الأربع 
انعدام  حيــث  من  الرخيصة  الســاح 
القيــم والمبادىء عند تجار الســاح، 
سوف يكلف الكثير من الأرواح والأموال 
والخراب والدمار  -  إذا لم يوقفها العقلاء 
حكم  وأنظمة  الكردية  القومية  أبناء  من 
الدول التى يعيشــون جزءاً عزيزاً منها 
ومكوناً غالياً من شــعبها -  ولن يضمن 
للأخوة الأكراد الأعزاء عدم تكرار المظالم 
حتى ولو كان حكامهم من أبناء قوميتهم 

الطيبة.
7 - إن فكرة الدولــة فى حد ذاتها 
موجودة ومن الظواهر السياسية العادية 
أن كثيــراً من الــدول وخاصة الكبرى 
تضم قوميات متعددة ولكن وجود مبدأ 
أمام  الجميع متســاوون  وأن  المواطنة 
القانون ومن ثم فــإن كل مواطن أيا ما 
كانت قوميته فإنه يســتطيع أن يحقق 
أفضل الإنجازات ويشغل أفضل المراكز 
ثم  إليها، ومن  ينتمــى  التى  الدولة  فى 
فلا حاجة إلى تقســيم الدول وتمزيقها 
بذريعة إقامة دول جديدة على أســاس 
ما حققه  التاريخ  ينسى  القوميات، فهل 
القائــد الكردى صلاح الديــن الأيوبى 
من انتصــارات لجموع الأمة حتى صار 
انتســابه ليس لقوميتــه الكردية فقط 
وإنما لمليار ومائتى مليون نسمة ودول 
عديدة، بل للإنســانية كلهــا فى ضوء 
كان  ولو  حتى  للأسير  الكريمة  معاملته 
ملكاً، وهو ما ســبق به صــاح الدين 
اتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949والتى 
تضمنت لأول مرة اعتراف العالم بحقوق 
للقائد سيف  نفسه  الحال  الأسرى، وهو 
الدين قطز الــذى ينتمى فى أصوله إلى 
العالم الإسلامى كله  الذى صار  خوارزم 
يفخر بــأن يكون ابن مــن أبنائه وبما 
يســمو ســمواً عظيماً على انتمائه إلى 
قومية محددة وإنمــا صار انتماؤه إلى 
أمة عظيمة تترامى أطراف دولها وتتعدد 

قومياتها ولغاتها وقاراتها.
بوله  قومية  الحديث عــن  ويأتــى 
الإفريقية التى تعيش بين أجزاءعدة دول 
فى غرب إفريقيا وفيما يلى نبذة عن هذه 

القومية وما قدمته إلى الدول التى تنتمى 
والتجزئة  للتمزيق  السعى  من  بدلاً  إليها 
والانقسام الذى جلب على قوميات أخرى 
سعت للاستقلال فى دولة واحدة جلبت 
الموت والخراب ورواج تجارة السلاح من 
دول لا يهمها ســوى اكتساب المال من 
أبناء  واقتتال  والشرذمة  الانقسام  وجوه 
اختلاف  مســمى  تحت  الواحدة  الدولة 

القوميات:
 يمكن الرجوع إلى العدد رقم 2723 
من مجلة جيــن أفريك الفترة من 3 إلى 
9 مارس 2013 والتى تضمنت معلومات 

مهمة للغاية عن تلك  القومية وأبرزها: 
إنها قومية تضم حوالى ثلاثين   -  1
مليون نســمة تعيش فى حوالى خمس 

عشرة دولة.
2 - إنها قومية خرج منها عدة رؤساء 
دول فمن نيجيريا وحدها انتمى إليها كل 
بوهارى  والرئيس  شجارى  الرئيس  من 
الكاميرون  ومــن  يــارداوا،  والرئيس 
توريه  أمادو  مالى  إهيدجو ومن  أحمدو 
ومن بوركينا فاســو ســانكارا العظيم 
وفى الوقت الحالى الرئيس الســنغالى 
ماكى سال ورئيس غينيا بيساو سيريفو 

نحمدجو.
3 - إن هذه القومية التى لم تســع 
تســتجب  ولم  الوطن  عــن  للانفصال 
الأمس  مســتعمرى  من  خبيثة  لنداءات 
وممن استمروا )من الرقيق أى الاستعباد( 
القوميات  بين  للوقيعــة  القريب  الأمس 
والدول التى تنتمى إليها ومحاولة تكوين 
أجزاء عزيزة منهــا، عملت على توحيد 
الدول الخمس عشرة الإفريقية فى غرب 
الاقتصادى  التجمع  إفريقيا من خــال 
لدول غــرب إفريقيا الــذى نطلق عليه 
يضم  الإيكواس  بالإنجليزيــة  اختصاراً 
دولاً كانت من المســتعمرات الإنجليزية 
فمنحــت  والبرتغاليــة  والفرنســيىة 
مواطنيها منــذ أكثر من ثمانية وثلاثين 
عاماً حق الإقامة والتنقل والعمل ببطاقة 
هويــة أية دولــة من الــدول الخمس 
عشــرة ولم تمنع المشاكل الطارئة بين 
الدول الأعضاء مــن تعطيل أى من تلك 

المكتسبات لمواطنيها.
4 - ساعدت قومية بوله ومعها بعض 
والبربر  الباميليكى  الأخــرى  القوميات 
والفونج على وحدة وتماسك الدول التى 
تنتمى إليها، وساعدت على إقامة ونجاح 
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إفريقيا  غرب  لدول  المشــتركة  السوق 
بالفرنســية  اختصاراً  عليه  نطلق  الذى 
الأوموا والذى يضم ثمانى دول والذى له 
جواز سفر موحد وعملة واحدة ومحكمة 
أى  يســتطيع  ومحكمة  واحدة  تجارية 
إليها  الثمانى أن يلجأ  الدول  مواطن من 
ليقاضى أية شــركة من أيــة دولة من 

الدول الثمانى.
 وتتعاون الدول الخمس عشرة دول 
الإيكــواس لإقرار القانــون والانتصار 
للديمقراطية وهناك دول تعتبر نموذجاً 
لتداول الســلطة على مســتوى رئيس 
الجمهورية وعدم زيادة مرات الرئاســة 
الدول  يربط  كما  متواليتين،  فترتين  عن 
والأتوبيسات  الجوى  النقل  من  شــبكة 
وحرية التنقل بالسيارات على الرغم من 
عدم خلو الأمر من الحــوادث الإرهابية 
وخلافه إلا أن ذلك لا يعطل سير الحياة 
والروابــط بين القوميــة الواحدة التى 

تعيش فى أكثر من دولة. 
 إن أمام إخوتنا من القومية الكردية 
العزيزة أن تدرس نمــوذج قومية بوله 
للدســائس  العميق  وإدراكها  الإفريقية 
الاستعمارية الجديدة والتى يعز عليها أن 
تعيش  القديمة  المستعمرات  أبناء  تترك 

فى سلام وأمن وحرية ووئام.
 إنه من الممكن بسهولة إعداد سفر 
كامل يتكون من عديد من الصفحات لبيان 
بعض عذابــات القومية الكردية خاصة 
فى العراق واســتغلالها من دول كبرى 
استعمارية وغيرها ومن قوى إقليمية فى 
العراق  فى  الاستقرار  وزعزعة  إضعاف 
خاصة بعد ثورة يوليو 1958 وانضمامه 
إلى الركــب العربى القومى فى مواجهة 
الصهيونى  الاســتعمارى  المشــروع 
الكبير بعد احتلال فلسطين عام 1948 
بالحروب العدوانية فى البداية وبالسعى 
مع  العربية  الاختلافــات  تعظيــم  إلى 
القوى الإقليمية تارة وبالتعبير الصريح 
القوى  لتمزيق  الســعى  عن  المكشوف 
العربية عن طريق الاندســاس وســط 
المجتمعات العربية واصطناع مشــاكل 
قومية أو طائفية لا تتورع عن استخدام 

مسوحات شــكلية أو ظاهرية دينية أو 
فكرية تعمل على الفرقة وتشــتيت قلب 
وعقل الأمة العربية، ثم بالاندساس وسط 
ما يعرف بالثــورات العربية وهى التى 
طاهرة  قلوبهم  شباباً  البداية  فى  ضمت 
وعقولهم أمينة ووطنية صادقة امتطاها 
لهدمها  وساعون  للأمة  وأعداء  مخربون 
بشتى السبل وخلطها بالفوضى الهدامة، 
وندعــو الله عز وجل أن يحمى الأمة من 
كل الأشرار سواء فى الظاهر أو الباطن.

بعض المراجع:
1 - القضيــة الكردية فــى العراق 
من الاســتنزاف إلى تهديــد الجغرافيا 
السياســية  -  صادر عن مركز الإمارات 
للدراســات والبحوث الإستراتيجية عام 

2001  -  الأستاذ موسى السيد على.
2 - مجلة جون أفريك العدد 2723 

3 - 9 مارس 2013.
3 - الإيكــواس مختصــر المنظمة 
الإقليمية المســماة: التجمع الاقتصادى 
لدول غــرب إفريقيا ومقرهــا نيجيريا 
حيث عملت بها 1980 -  1983وتضم 
الأنجلوفون  مــن  دولة  خمس عشــرة 
والفرانكوفــون والليزوفون، وقد تطور 
دورهــا إلــى الجانب السياســى فى 
الديمقراطية  وتعزيز  المنازعات  تسوية 
والانتقال السلمى للسلطة وغيرها وتمنح 
مواطنيها حق العمــل والإقامة والتنقل 
السلس بالبطاقات الشخصية فى سهولة 

ويسر.
4 - الأومــوا: منظمة إقليمية مقرها 
النقدى  الاتحاد  اختصــار  واجادوجو: 

والاقتصادى لدول غــرب إفريقيا تضم 
ثمانــى دول واحــدة فقــط تتحدث 
البرتغاليــة هى غينيا بيســاو وكانت 
استعماراً برتغالياً والسبع الباقون كانت 
مســتعمرات فرنســية لها عملة نقدية 
واحدة هــى الفرنــك الإفريقى مرتبط 
ولمواطنيها  بالثبــات  ويتميز  باليورو 
حــق الإقامة والعمــل والتنقل وتجاوز 
دورها مسماها الاقتصادى والنقدى إلى 
المنازعات  وتسوية  الديمقراطية  ضمان 
بالعمل سفيراً  السياسية. وقد شــرفت 
لمصر ببوركينا فاسو 2009 -   2013.

المنظمتين  هاتيــن  أن  ويلاحــظ 
إنشاء  ميثاق  عليه  ينص  بما  الإقليميتين 
كل منها، وبما يســمحان لمواطنيها من 
حرية التنقل والعمــل والإقامة وبوجود 
مواصلات جويــة وبحرية أحياناً وبرية  
بسيطة الثمن، قد حققت للقوميات التى 
تعيش فيها تســهيل التواصل والارتباط 
فيما بينها وخفــف إلى حد كبير وجود 
الواحدة فى أكثــر من دولة  القوميــة 
وروابطها العائلية التى تتطلب التواصل 
والزيــارات تنفيذاً لأمر الله عز وجل فى 
قوله تعالى فى الآية الأولى من ســورة 
النســاء )يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكــم من نفس واحــدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونســاء 
واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن 
الله كان عليكم رقيباً( صدق الله العظيم.

اعزاؤنا الاكراد انظروا إلى قومية 
بوله الإفريقية
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القوة الأمريكية وتوسيع تحالفاتها، وما 
النزاعــات الجارية مع الصين حالياً فى 
مجالات التكنولوجيا والعملات والتجارة 
وأسواق الســاح إلا شواهد على التوتر 

والتنافس بين البلدين.
الأمريكى  الرئيس  إدارة  أعلنت  ولذا 
ترامــب فــى تقريرها الإســتراتيجى 
الصادر أواخر عــام 2018 أن الصين 
»منافــس إســتراتيجى« و »تحريفى 

صعود القوى الكبرى
تنبأ كثير مــن المحللين بأن عالمنا 
القوة  المتحدة  الولايات  تســوده  الذى 
العظمى الوحيدة سوف يتحول تدريجياً 
إلى عالم متعــدد الأقطاب بظهور قوى 
كبرى جديــدة منها اليابان وروســيا 
والصيــن والهند والبرازيــل والاتحاد 

الأوروبى.
أن  الأمريكيون  الساســة  ويــدرك 
الصين أصبحت تمتلك ثانى أكبر اقتصاد 
عالمى من حيث الحجم وأنه إذا استمرت 
مســيرتها على نفس المنوال فســوف 
تمتلك أكبــر اقتصاد عالمى فى غضون 
العقد القــادم على الأرجــح وبالتالى 
لتملك باقى  أمامها  الطريق مفتوح  فإن 

أسباب القوة لتصبح قطباً ثانياً.
وتتركــز المعضلــة الحاليــة فى 
القطب  محاولة  فى  الدولية  السياســة 
الأوحــد المهيمن »الولايــات المتحدة« 
الاحتفاظ بتفوقه ومحاصرة نفوذ القطب 
الصاعد »الصين« وذلك عن طريق دعم 

revisionist«، ثم أعلنت إســتراتيجية 
»محيط إندوباســيفيكى حر ومفتوح« 
وتعنى بهــذا أن تكون دول الإقليم حرة 
مــن الضغوط الخارجيــة عليها حيث 
تستشــعر هذه الدول خطورة أن يؤدى 
نمو الصين إلى اتباعها سياسات هيمنة 
علــى المنطقة، وتعنــى بالمفتوح هو 
أن تكــون الممرات المائيــة والتجارة 
المحيط  منطقــة  فــى  والاســتثمار 

الإندوباسيفيكى مفتوحة للجميع.
المحيــط  أن  فكــرة  وترجــع   
ممتد  واحد  محيط  هو  الإندوباسيفيكى 
إلى الرئيس بــاراك أوباما الذى ذكر أن 
التواصل والمواصــات بين المحيطين 
الهادى والهندى فى الاتجاهين نشــطة 

مما يجعلهما محيطاً واحداً.
الآســيوية  الجمعية  عرفــت  وقد   
النشــطة  المنطقة  هذه  السويســرية 
الإندوباسيفيكية بأنها الممتدة من جزر 

هاواى إلى الهند.
ولكى تطبــق الولايات المتحدة هذه 

فى أواخر عام 2017 ألقى السيد ركس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكى السابق خطاباً حول العلاقات 

الأمريكية الهندية أورد فيه مفهوم »المحيط الإندوباســيفيكى« والذى يعتبره الأمريكيون امتداداً للمفهوم 

الذى أسماه الرئيس باراك أوباما »إعادة التوازن فى آسيا«.

 وقد أصدرت الولايات المتحدة خلال الشــهر الماضى يونيو2019 »أول« تقرير عن إستراتيجية المحيط 

الإندوباسيفيكى، فما هى هذه الإستراتيجية؟ وما هدفها؟ وما هى مصالح أطرافها؟

استراتيجية المحيط الهندوباسيفيكى
والمنافسة الدولية بين القوى الكبرى

سفير عبدالفتاح عزالدين
afmecairo@gmail.com
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استراتيجية المحيط الهندوباسيفيكى

والمنافسة الدولية بين القوى الكبرى

تحسين  على  تعمل  فإنها  الإستراتيجية 
التنســيق بينها وبين اليابــان والهند 
المعروفة  السياســة  وأســتراليا وهى 
بالتنســيق الرباعى QUAD كما غيرت 
اســم القيــادة العســكرية الأمريكية 
للمحيط الهادى إلى »القيادة العسكرية 

الأمريكية للمحيط الإندوباسيفيكى«.
 وتشــعر كل من اليابان وأستراليا 
بأهمية التنســيق الرباعــى من ناحية 
لهما، وزيادة مكانتهما فى  الأمن  توفير 

المنطقة.
   المشكلات الدولية

 فى المحيط الهادى:
»الشــمالى  الصين  بحر  فى  أهمها 
مشــكلة  توجد  حيــث  والجنوبــى« 
الكوريتين ومشــكلة تايوان ومشــكلة 
التنــازع حول الجزر بين دول شــرق 
وجنوب شــرق آســيا وكلها تؤدى إلى 

مخاوف أمنية متبادلة فى المنطقة.
 وكمــا أن صعــود الصيــن يثير 
فإن  المنطقة  دول  لــدى  المخــاوف 
أيضاً  مخاوف  يثيــر  بالصين  الإضرار 
حدودها  فى  تشترك  ضخمة  دولة  لأنها 
مع 16 دولة أخرى وعدم اســتقرارها 

يمكن أن يؤثر بشدة على جيرانها.
طرحــت الصين فى عــام 2013 
مبادرة الحزام والطريق »طريق الحرير 
الجديــد« ولها شــقان: الطريق البرى 
ويمتد من الصين إلى أوروبا عبر آســيا 
والطريق  الأوســط،  والشرق  الوسطى 
الصين  شــرق  من  يمتد  الذى  البحرى 
وجنوبهــا إلى الإســكندرية فى مصر 
والبحر  الهندى  المحيط  بمنطقة  مروراً 

الأحمر.
من  الصين عــدداً  أقامــت  وقــد 
المشــروعات لبناء وتطوير الموانئ فى 
آسيا منها ميناء همبانتوتا فى سريلانكا 
وميناء جوادار فى باكستان مما استثار 
ريبة الهند حيث تعتبر الهند أكبر الدول 
ومعظم  الهندى  المحيــط  فى  الواقعة 

مصالحها الحيوية مرتبطة به.
وينظــر المحللــون الغربيون إلى 
مبادرة الحزام والطريق باعتبارها تؤدى 
إلى زيادة نفــوذ الصين، وإلى محاولة 
الصيــن  -  وهى قوة برية أساســاً -  

إيجاد منافذ لتجارتها من خلال الطرق 
احتياجاتها  علــى  تحصل  البرية حتى 
من الخارج فــى حالة تعرض تجارتها 
الهادى والهندى  البحرية بالمحيطيــن 

لأية عراقيل.
هــذا ويعتبــر مضيق ملقــا بين 
الرئيسى  الممر  هو  وماليزيا  إندونيسيا 
وتوجد  والهندى  الهادى  المحيطين  بين 
للولايــات المتحــدة قواعد عســكرية 
وبحرية فــى كل من هــاواى وجوام 

واليابان وكوريا الجنوبية.
 وبالطبع تهتم الهند بسلامة الملاحة 
فى مضيق ملقا بين المحيطين، كما تهتم 
بدولة فيجى وهى جزيرة تقع فى وسط 
التدخل  إلى  واضطرت  الهادى  المحيط 
فيها عام 1987 بعد انقلاب عســكرى 
فى الجزيرة حيث تهتم الهند بســكانها 
 %38 حوالى  يمثلون  والذين  الهنود  من 

من السكان.
 كما تهتم الهند بدول جنوب شــرق 
المنطقة  فى  الواقعة  »الآســيان«  آسيا 
الجغرافية المعروفة باسم الهند الصينية 
بســبب التمازج التاريخــى للثقافتين 
الهندية والصينية فيها على مر التاريخ.

 ويلاحظ هنــا أن التوتر فى منطقة 
أضعف  قد  الإندوباســيفيكى  المحيط 
 -  APEC وتيرة نمو عمل تنظيم الإبك
الذى يضم فــى عضويته الدول الواقعة 
علــى شــاطئيه  -  عنه خــال فترة 
والعقد  الماضى،  القرن  من  التسعينات 

الأول من القرن الحالى.
 أهم المشكلات الدولية
 فى المحيط الهندى

توجد بالمحيط الهندى أربع ممرات 
مائية رئيسية حيوية للاقتصاد العالمى 
وللقوى الإستراتيجية وهى مضيق ملقا 
بين إندونيســيا وماليزيا  - كما ذكرنا 
-  ويربط المحيطيــن الهادى والهندى 
ومضيق هرمز فــى منطقة بحر العرب 
الأوســط  الشــرق  بترول  عبره  ويمر 
والأمريكتين،  وأوروبا  آسيا  إلى  المتجه 
ومضيق عدن المؤدى إلى البحر الأحمر 
الرجاء  الســويس وممــر رأس  وقناة 
الصالح الذى يربط المحيطين الأطلسى 

والهندى.
المتحدة  الولايات  تســتخدم  ولهذا 
قاعــدة دييجو جارســيا فــى جنوب 
المحيط الهندى والتى تمتلكها بريطانيا 
من أجل حماية حرية الملاحة فى غرب 

المحيط الهندى.
لعدة  الســابقة  المضايق  تعرضت 

أهمها  متفرقــة  أوقات  علــى  أخطار 
أعمال القرصنة فــى مضايق ملقا فى 
التسعينيات من القرن الماضى، وحرب 
الناقلات فى الخليج العربى أثناء الحرب 
العراقية الإيرانية من عام 81  -  1988، 
الصومال  سواحل  فى  القرصنة  وأعمال 
ومدخــل خليج عدن فــى العقد الأول 
عدة  حدثت  ومؤخراً  الحالى.  القرن  من 
الخليج  مياه  فى  تجارية  لسفن  حوادث 
العربى فى ظل التوتر الأمريكى الإيرانى 
بشــأن الاتفاق النووى الإيرانى وبعض 
بالقرب من خليج  التى وقعت  الحوادث 

عدن أثناء الحرب الجارية فى اليمن.
 أنشأت الصين فى عام 2017 قاعدة 
بحرية لوجيســتية فى جيبوتى بجانب 
القواعد الأمريكية والفرنسية ثم اليابانية 
هنــاك. وتهتم الصين بأمــن المحيط 
معظم  تصلها  حيــث  وممراته  الهندى 
وارداتها من البتــرول والغاز والتجارة 
من خــال هذا المحيــط قادمة من أو 
متجهة إلى الشــرق الأوسط وإفريقيا. 
كما أصبح للصين عدة مشروعات كبرى 
لتطويــر موانىء أخرى فــى ميانمار 
»كياوكفيو« وســرى لانكا »همبانتوتا« 
وباكستان »جوادار« وهو ما يطلق عليه 
الذى  الصينى«  اللؤلؤ  اسم »عقد  الهنود 

فى رأيهم يسعى إلى تطويق الهند.
 أدى قيام الصين بشراء أول حاملة 
طائرات لها فى عام 2012 من أوكرانيا 
وتجديدها إلى ازدياد خشــية الهند من 
العسكرية  والقوة  الصينى  النفوذ  تزايد 
الصينية بســبب الحرب التى قامت بين 
الهند والصين فى عام 1962 وبســبب 
العلاقــات الوثيقة التــى تربط الصين 
إلى  الهند  بباكســتان حالياً، وتنظــر 
نفسها باعتبارها »أكبر ديمقراطية« فى 
العالم فى مواجهة »أكبر دولة شيوعية« 
فــى العالم ولذلك اشــتركت الهند فى 
التنســيق مع اليابان لإطــاق مبادرة 
لدول جنوب شرق آسيا وإفريقيا لإقامة 
عالية  وكفاءة  نوعيــة  ذات  تحتية  بنى 
والطريق  الحزام  مبــادرة  مواجهة  فى 
الصينية، واتجهت إلى التنسيق الرباعى 
مع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان.

 وكمــا ذكرنــا تســعى الولايات 
المتحدة ضمن إســتراتيجيتها الجديدة 
»محيط إندوباســيفيكى مفتوح وحر« 
إلى زيادة التنســيق مع الهند واليابان 
وأســتراليا ويتضح هذا فى المناورات 
العسكرية المشــتركة بينها. وبالنسبة 
للدول الآسيوية الأخرى تقتصر الولايات 
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المتحــدة على ذكر أنهــا تتواصل مع 
الهند وســريلانكا  شــركائها وهــى 
والمالديف وبنجلاديش ونيبال لمعالجة 

التحديات فى المنطقة.
وهكــذا يتضح أن إطــاق مفهوم 
محاولة  هو  الإندوباســيفيكى  المحيط 
صعود  من  تخشى  التى  القوى  لتجميع 
الدول  مــن هذه  كثيراً  أن  الصين رغم 
يســتفيد اقتصادياً وتجاريــاً من هذا 
الصعود ولكن المخــاوف الأمنية تؤثر 

بشدة على سياسات هذه الدول.
وتقع دول الآسيان )الهند الصينية( 
فى قلب المحيط الإندوباسيفيكى )وهى 
المنطقة التى عرفتها الجمعية الآسيوية 
السويســرية بأنها المنطقة النشــطة 
المحيط  الممتدة من جزر هــاواى فى 
الهندى(.  الهند فى المحيط  إلى  الهادئ 
وتخشى دول الآسيان من صعود الصين 
مما يدفعها للمشاركة فى ترتيبات أمنية 

غربية فى المنطقة لحماية أمنها.
المتحدة  الولايــات  صياغة  أن  كما 
إلى  تهدف  إندوباسيفيكية  لإستراتيجية 
ضم الهند إلــى »حلفائها«. ولكن الهند 
مازالت تتمســك بسياسة عدم الانحياز 
التى كانت أحد المؤسســين لها وتميل 
حتى الآن إلى تعايش سلمى مع الصين 
لأن الهند تــدرك اختلاف مصالحها عن 
أن  وتدرك  المتحــدة  الولايات  مصالح 
الصين جارتهــا فى الماضى والحاضر 
والمستقبل، وأنه يجب تجنب الصراعات 

المدمرة بين قوتين نوويتين جارتين.
 الموقف المصرى

إن إستراتيجية الإندوباسيفيكى هى 
سياســات تقودها الولايات المتحدة  -  
بصفتها القــوى العظمى -  فى منطقة 
شرق آســيا، وتهدف إلى مواجهة عدد 
والمحتملة  القائمة  الأمنية  المشاكل  من 
هذه  ولعل  الصينى،  الصعود  ولمواجهة 
الثالث  -  العالم  التطورات توحى لدول 
ومصر فى القلب منه -  بأهمية تنشيط 
سياســة عدم الانحيــاز وتجديدها من 

الناحيتين الفكرية والتنظيمية.
متدرجة  محــاولات مصرية  هناك   
والتنســيق  التنظيم  مــن  نوع  لإيجاد 
البحر  فى  والثــروات  والعلاقات  للأمن 
أحد  الأحمر  البحــر  باعتبــار  الأحمر 
الواجهات التنموية القوية داخلياً »فكرة 
تقســيم إدارى جديد للمحافظات يوفر 
لمحافظات الــوادى واجهة على البحر 
الأحمر« لاســتغلالها خاصة فى مجالى 
الســياحة والمناجــم. والبحر الأحمر 

الإســتراتيجية  توجهات  أحد  هو  أيضاً 
الخارجية المصرية للمحافظة على أمن 
الواقعة على ضفتى  خليج عدن والدول 
البحر  من أجل تأمين سلامة الملاحة فى 
قناة الســويس )دور البحرية المصرية 

فى حرب 1973 مثلاً(.
 كما يهم مصر أمن مضيق هرمز فى 
إطار الأمــن القومى العربى حيث ينقل 
والجزيرة  العــراق  بترول  عبره معظم 

العربية إلى الخارج.
الإندوباسيفيكى  المحيط  ومفهوم   
التفكير  بهــذا  الاهتمام  علينا  يفرض 
الجيوإســتراتيجى والسياســى الذى 
المحيطيــن، وبالتالى  بيــن  يربــط 
المحيط  فــى  بالتطورات  الاهتمــام 
الهادى وتأثيراتهــا على منطقتنا الآن 

. ومستقبلاً
 وتوجد مشــاكل أخرى قد يحملها 
التهريب  مثــل  الهادى  المحيــط  لنا 
وفى  الأمــوال.  وغســيل  والمخدرات 
الواقــع كان لبعض القــوى الإقليمية 
الهادى،  بالمحيط  اهتمام  منطقتنا  فى 
فإسرائيل لديها سفارة فى فيجى »مقر 
منتدى جزر المحيــط الهادى« وبعثة 
المتجمدة  انتركتيــكا  قارة  فى  علمية 
»جنوب المحيــط الهندى« أى اهتمام 
علمى واقتصــادى. كما كان لليبيا فى 
سفارة  الماضى  القرن  من  الثمانينات 
فى دولــة فانواتو إحــدى دول جزر 
المحيط الهادى ولكنها أغلقت بســبب 
المحيط،  هــذا  على  الغربى  النفــوذ 
وبسبب أنشطة القذافى المقلقة هناك.

تمثيلاً  لمصر  أن  بالذكــر  وجدير   
دبلوماســياً فى كثير من الدول المطلة 
على السواحل الشرقية والغربية للمحيط 

الهــادى، ولكن ليس لديهــا حتى الآن 
سوى تمثيل غير مقيم مع بعض الدول 

الجزر التى تقع فى هذا المحيط.
إن المحيط الهادى لم يلق اهتماماً من 
حتى  عامة  بصفة  العربية  الدول  جانب 
الآن لأســباب كثيرة واضحة ومنطقية 
الإندوباسيفيكية  الإســتراتيجية  ولعل 

تكون بداية لهذا الاهتمام.
فإن  الهندى  للمحيــط  وبالنســبة 
للدول العربية فى شبه الجزيرة العربية 
وشــرق إفريقيا علاقات قديمة ووثيقة 
به، وبالنســبة لمصر فبجانب علاقاتها 
المحيط فهى  بهــذا  الوثيقة  التاريخية 
الدول  الحوار« مع »رابطة  إحدى »دول 
يمكننا  بما  الهندى«  للمحيط  المشاطئة 
من متابعة التطورات التى قد تؤثر علينا 

وتبادل الرأى بشأنها.
تتمتع مصر بعلاقــات متنامية مع 
الصين وتشــترك الدولتان كأعضاء فى 
»مجموعة الـــ 77 والصين« فى الامم 
تعمل  التى  المجموعــة  وهى  المتحدة 
على تحسين النظام الاقتصادى العالمى 

الحالى ليصبح أكثر عدالة.
مع  استراتيجية  علاقات  لمصر  كما 
لنا فى  المتحدة منذ مساعدتها  الولايات 
إقامة علاقات الســام مع إسرائيل منذ 

عام 1979.
ان مصر عضو مؤسس لحركة عدم 
الانحياز، ومصر فى مرحلة بناء داخلى  
وإلى  الدولى،  الدعــم  كل  إلى  وتحتاج 
التعاون مع الجميــع لتنويع اقتصادها 
ولتحقيق تنمية اقتصادية قوية وسريعة 
وللانفتاح علــى العالم كلــه رغم كل 
الصراعات الدمويــة والباردة، الإقليمية 

والدولية.

ترامب و رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي
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فنزويلا أزمة النظام وضرورات التغيير
تشــهد فنزويلا منذ بداية العام الحالى وبالتحديد منذ تولى نيكولاس مــادورو منصبه كرئيس للجمهورية يوم 
10 يناير 2019، أزمة سياســية كبيرة حيث رفضت المعارضة الفنزويليــة بقيادة رئيس البرلمان الفنزويلى خوان 
جوايدو الإعتراف بشــرعية الإنتخابات التى  أجريت، وبالتالى عدم الإعتراف بمــادورو كرئيس للجمهورية، وإزداد 
تدهور الأوضاع السياســية بإعلان جوايدو نفسه كرئيساً أنتقالياً للجمهورية يوم 23 يناير، بدعم ومساندة الولايات 
المتحــدة الأمريكية وعدد من دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الأوروبية. إلا أن الإعتراف الدولى كان أغلبه للرئيس 
مــادورو بالإضافة للدعم الغير محدود الذى يتلقاه النظام من روســيا والصين وكوبا وتركيا، كل ذلك بالأضافة إلى 
تأييد الجيش، كان له الأثر الكبير فى أستمرار مادورو كرئيس للبلاد مع بقاء جوايدو كزعيم للمعارضة معتبراً نفسه 

الرئيس الشرعى المؤقت للبلاد.

وفيما يلــى محاولة للتعــرف على الأزمة 
الفنزويلية من خلال التعرف على مظاهر الأزمة 
السياســية والأقتصادية، ثم دراسة أسبابها، و 

السيناريوهات المحتملة لتطوراتها.
أولاً: مظاهر الأزمة الفنزويلية:

1 -  المظاهر السياسية:
 -  واجه أنتصار مــادورو فى الإنتخابات 
التى أجريــت عام 2013 عقب وفاة تشــافيز 
معارضة وعدم قبول شديدين من قبل المعارضة 
الداخليــة والولايات المتحــدة، حيث وجدا فى 
وفاة تشافيز فرصة لإســتعادة المكانة والنفوذ 
اللذان أكتســبهما النظام من خلال الشــعبية 
الكبيرة والكاريزما اللتين تمتع بهما تشــافيز. 
المعارضة بعد فوز معارضى  أزدادت هذه  وقد 
النظام بالأغلبيــة البرلمانية فى الأنتخابات التى 

أجريت عام 2017.
 -  فــى محاولــة للتغلب علــى الوضع 
الناتج عن فــوز المعارضة الفنزويلية بالأغلبية 
البرلمانية فى يناير 2017، أســتحدث الرئيس 
مادورو  الجمعية التأسيســية كجهه تشريعية 
عليــا تتكون من 545 نائبــاً منتخباً، وأجريت 
أنتخاباتها فى 30 يوليو 2017، وأفتتح مادورو 
أولى جلساتها وكان  فى ٤ أغســطس 2017، 
غالبية أعضائها مــن المواليين للنظام الحالى. 
وقد قــام أعضاء هذه الجمعية  يــوم 3 أبريل 
2019  بالموافقة على رفع الحصانة عن خوان 
الدولى  الدولية والدعم  إلا أن الضغوط  جوايدو، 
للمعارضة الفنزويلية كانا سبباً رئيسياً فى عدم 
التعرض له من قبــل الحكومة الفنزويلية. وقد 
حاول جوايدو الأتصال بالعديد من أفراد الدائرة 
القوات  قيادات  و  بالرئيس مــادورو  المحيطة 
المسلحة بهدف إستمالتهم و إستقطابهم،بهدف 
الإنقلاب على النظــام، وبالفعل وقعت محاولة 
إنقلاب فاشــلة يوم 30 أبريل، تــم على أثرها 
أجراء التحقيق مع 34 شخصاً، تم أحتجاز 17 
فرداً منهم، و فى أعقاب هذه المحاولة أكد قادة 
كرئيساً   مادورو  للرئيس  الكامل  ولائهم  الجيش 

شرعياً للبلاد.
-  ســاعدت الجهــود الكبيــرة للحكومة 
الكولومبيــة فــى محاربة تجــارة المخدرات 
من  الكثير  هــروب  على  المنظمــة  والجريمة 
الناشــطين فى هذا المجال إلــى فنزويلا التى 
العصابات تعمل  أن هذه  المراقبون  يرى بعض 
بدعم من الحكومة الفنزويلية، ســاعد على ذلك 
أحتضان فنزويلا لبعض الميليشــيات المناوئة 
 National للحكومة الكولومبية مثل ميليشــيا
Liberation Army التــى يقال أنها تعمل فى 
الفنزويلية، وقد ساعد  الأراضى  أكثر من نصف 

ذلك على تدهــور الأوضاع الأمنيــة فى البلاد 
بصورة كبيرة وســيطرت حالة من العنف على 
البــاد حيث تعد مدينــة كاراكاس الثالثة على 

العالم من حيث مستوى العنف فى المدينة.
2 -  المظاهر الأقتصادية:

 -  فــى فترة مرض الرئيس تشــافيز قبل 
الوفاة وســفره إلى كوبا لتلقــى العلاج فقدت 
العملات  الســيطرة على نظام تغيير  الحكومة 
الأجنبية، فأنخفض ســعر العملــة المحلية ) 
أرتفاع  إلى  أدى  كبيراً، مما  أنخفاضاً  البوليفار( 
الأســعار وزيادة نســبة التضخم بمعدلات لم 
تســتطع الحكومة التعامــل معها حيث وصل 

التضخم مع نهاية 2018 إلى %150000.
 -  أنخفضت أسعار البترول أنخفاضاً كبيراً 
عام 2014، و هو ما أثر تأثيراً سلبياً كبيراً على 
الذى يعتمد بشــكل رئيسى  المدفوعات  ميزان 
على إيــرادات البترول، وتزامن ذلك مع تناقص 
أنتاج البترول الفنزويلى بسبب سوء الإدارة فى 
والعقوبات   ،PDVSA الحكومية البترول  شركة 
الأقتصاديــة التى فرضتها الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة على فنزويلا والتــى تضمنت عدم 
أستيراد البترول من هذه الشركة، وعدم السماح 
العاملة    CITGO الفنزويلية البترول  لشــركة 
فى الأراضــى الأمريكية بتحويل أرباحها خارج 
الولايــات المتحدة، كل هــذه العوامل أدت إلى 
تناقص موارد الدولة بشكل غير مسبوق نتج عنه 
التضخم وأرتفاع الأسعار و أنهيار منظومة أمداد 
الطعام و الأحتياجات الأساسية، وعدم أستطاعة 
أكثر من 90% من أفراد الشــعب الحصول على 
أحتياجاتهم الأساســية، وهو ما أدى بدوره إلى 
تزايد حالات الفقر وســوء التغذيــة، ومما زاد 
الأمر سوءاً كان عدم توافر الأدوية والمستلزمات 
الطبية ووسائل العلاج بالمستشفيات. ويضاف 
إلى كل ما سبق أنقطاع الكهرباء و لفترات غير 
قصيرة، والذى أدى بدوره إلى إنقطاع المياه، و 

سفير  على مراد
alimourad62@hotmail.com

أنتشار الأمراض و الأوبئه .
 -  نظراً للكاريزما  والتأييد الشعبى اللتان 
كان يتمتــع بهما الرئيس تشــافيز فأن أغلب 
المحيطين به كانوا يفتقدون القدرة على الحسم 
و أتخاذ القرار لمواجهه الفساد، وهو الأمر الذى 
مثل أحدى المشــكلات الكبيــرة التى واجهتها 
فيما بعد حكومة مــادورو، فقد تعرضت البلاد 
عــام 2014 لعملية أختــاس كبيرة بلغت 20 
مليار دولار من خلال التلاعب فى سوق صرف 
العمــات الأجنبية والتى يتحكــم فيها النظام 
والمقربين منه، ورغــم أن مادورو كان قد وعد 
بإجراء  تعديلا وزاريا فوريا و موسعا على أثر 
هذه المشكلة، إلا أن إجراء هذا التغيير الوزارى 
أستغرق شــهرا كاملا وتضمن أحتفاظ غالبية 
الأعضاء الرئيســيين بالوزارة بمناصبهم. وهو 
الأمر الذى يضع الكثير من علامات الأســتفهام 
حول حجم الفساد الذى تعانى منه البلاد ومواقع 
القائميــن به وقدرتهم علــى التأثير فى عملية 

صنع القرار.
 -  أدت العوامــل الســابقة مجتمعة إلى 
تدهور الأحوال المعيشــية فى البلاد إلى هجرة 
المواطنين للخارج حيــث أنه وفقا لأحصائيات 
مفوضية الأمم المتحدة لشــئون اللآجئين يبلغ 
عدد المواطنين الفنزويليين الذين غادورا البلاد 
كمهاجرين حوالى  ٣.٤ مهاجر، كما أن عدد من 
يهاجروا البلاد يصل إلى خمســة الآف مواطن 
يومياً، وهو الأمر الذى يشــكل عبئاً على الدول 
المجاورة و يشــكل عنصراً مــن عناصر عدم 

الإستقرار فى المنطقة.
ثانياً: أسباب الأزمة:

العداء المستمر من الخصوم الداخليين 
والخارجيين للنظام:

من الواضح أن العــداء الأمريكى بداية من 
جــورج بوش الأبن الذى أعلــن فنزويلا كدولة 
بترامب  وأنتهــاءً  المتحدة،  للولايــات  معادية 
الذى وقــع عقوبات أقتصاديــة على فنزويلا 
فى أغســطس 2017، متضامنا مع المعارضة 
تولى  منذ  مستمران  الفنزويلى  للنظام  الداخلية 
الرئيس تشــافيز الحكم فى فنزويلا، نظراً لأن 
السياســة التى كان يتولاها تتعارض مع النفوذ 
والمكانة اللتان كانــا يتمتعان بها قبل وصوله 
للحكم. ورغم ســوء إدارة نظام تشافيز للموارد 
الأقتصادية لفنزويلا،إلا ظهور الآثار السيئة لهذه 
السياسات فى العادة يســتغرق بعض الوقت، 
علاوة على أن الشعبية الطاغية للرئيس تشافيز 
الآثار  الوقت عن  لبعض  التغاضى  ساعدت على 
السيئة التى نتجت عن ذلك. ومع تولى مادورو  
الحكم وضح سوء الأدارة بشكل كبير، بالأضافة 
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إلى حالات الفساد الكبيرة التى ظهرت، كل ذلك 
ساعد على تردى الأحوال الأقتصادية والمعيشية 
المعارضين  أعداد  تزايد  بالتالى  و  بشكل كبير، 
و أنضمام الكثير من الفئات المســاندة للنظام 
للمعارضة. وإذا أضيف إلى ذلك الدعم الخارجى 
الكبير الذى تتلقاه المعارضة يمكن التعرف على 
حجم الضغوط التى يتعرض لها النظام الحالى.

   الأعتماد على البترول كمورد رئيسى 
للموازنة العامة وتأثرها سلبياً بتغيير 

الأسعار العالمية:
أحد الأخطاء الرئيسية التى وقع فيها النظام 
الفنزويلــى منذ تولى تشــافيز الحكم هو عدم 
الأهتمام بتنويع مصــادر الدخل القومى الدخل 
القومى والأعتماد بصورة رئيســية على تصدير 
البترول، حيث أنه يمثل مــا يزيد عن 95% من 
عائــدات التصدير، وقرابــة 45% من أيرادات 
الميزانية. وبالتالى فأن أى إنخفاض فى أسعار 
البترول يؤدى إلــى أزمات أقتصادية كبيرة فى 
فنزويلا. فإذا أضيف إلى ذلك أستخدامه كسلاح 
دول  لبعض  زهيده  بأســعار  وبيعه  أقتصادى 
الكاريبى لكسب تأييدها سياسياً، يمكن التعرف 
على حجم الضرر التى عاناه الأقتصاد الفنزويلى 
من ســوء التعامل مع البتــرول الذى كان من 

الممكن أن يكون سببا فى رخاء فنزويلا.
    الأسترايتيجيات

 والسياسات الخاطئة:
كان أهم مظاهر هذا السبب هو أتباع حكومة 
الرئيس تشافيز السياسات الغير مشجعة لرأس 
المال المحلى والأجنبي،حيث قامت بتأميم أعداداً 
القيود  العديد من  كبيرة من الشركات ووضعت 
على أنشــاء الشــركات وحركة رأس المال، ثم 
جاءت حكومة مادورو وقامت بأضافة المزيد من 
القيود كان آخرها وضع حداً أقصى للأرباح قدرة 
30%، وهو ما أدى بالتأكيد لتراجع الأستثمار و 
يعد أهم أســباب الأزمة الأقتصادية التى تعانى 

منها فنزويلا.  
ويعود تأثير هذا العامل فى الأزمة الحالية 
الرئيس تشافيز للحكم حيث  إلى بدايات تولى 
عارض أتحــاد الغرف التجاريــة والصناعية 
للرئاســة  )FEDECAMARAS(ترشــحه 
الأشــتراكية،كما  لتوجهاته  نظراً  عام1998، 
 ،2002 عام  الفاشــلة  الأنقلاب  تزعم محاولة 
والأضراب العام عامى 2002/ 2003، ثم تبع 
يتخذها  التى  الإجــراءات  كافة  معارضة  ذلك 
النظام والتــى تميل إلى التوجه الأشــتراكى 
. وقد دفعت هذه السياســات الغير مشــجعة 
والدوليين  المحليين  المســتثمرين  للأستثمار 
لحجــب أعمالهــم، والتــى ترتبــط أغلبها 

الأمريكية.  بالشركات 
   الأعتماد على الولاء السياسى كمسوغ  

للترقى:
كانت بدايات هذه المشكلة مع قرار الرئيس 
تشافيز بفصل كافة المشــاركين فى الأضراب 
العام 2002 / 2003حيث قام بفصل 18000 
عامل من العاملين بشــركة البترول الحكومية 
PDVSA وكان أغلــب هــؤلاء المفصولين من 
الشركة  أســتعادة  وبعد  والفنيين،  المسئولين 
للأنتاج أصبح المؤهل الأول و الأساسى للتعيين 
هو الــولاء والأنتماء السياســى ويســبق ذلك 
المهارات و القدرات الفنية والأدارية. وتطور هذا 
المفهوم ليصبح أساســاً لأختيار كافة القيادات 

والوزاراء. 

 السيناريوهات المحتملة
 للوضع فى فنزويلا:

تتطور الأوضاع فى فنزويلا بصورة متلاحقة 
يتضح فيها أن النظام الحالى برئاســة مادورو 
على الرغــم من تدهور الأوضــاع الأقتصادية، 
وتلقــى المعارضة لدعم خارجــى كبير، إلا أن 
قبضة النظام على مقاليد الحكم مازالت ) حتى 
الآن( هى الأقوى، وأن الدعم والمصالح الخارجية 
المرتبطه بــه ما زالت لها اليد العليا فى صراعه 
مع المعارضة الداخلية. و فى هذا الإطار يمكن 
الوضع  المحتملة لتطورات  السيناريوهات  توقع 

فى فنزويلا على النحو التالى:
أنقلاب عسكرى أو سياسى:

ويقوم هذا الســيناريو على أن تقرر بعض 
الرئيس  من  المقربين  أو  العســكرية  القيادات 
مــادورو أن التخلص منه وإجــراء أنتخابات 
جديدة هو الوسيلة الوحيدة لحماية مصالحهم، 
و فى هــذه الحالة يمكن أن يســتبدل مادورو 
بمجلس عســكرى، أو مدنى من أنصار الرئيس 

تشافيز Chavistas، يدعو للإنتخابات .
إستكمالة  السيناريو يحول دون  أن هذا  إلا 
عقبتين رئيســيتين، الأولى هى الخوف من  أن 
تنادى القوى المســاندة لجوايدو والتى تعتبر 
نفســها القوى الديمقراطية بــأن جوايدو هو 
الرئيس الشرعى للبلاد، وهو ما سيؤدى لصراع 
جديد. أما العقبة الثانية فهى حالة الشك و إنعدام 
الثقة بين ما يســمون بالقوى الديمقراطية من 
جانب و الجيــش وغالبية أنصار النظام الحالى 
و Chavistas،  علــى الجانــب الآخر حتى مع 
منحهم نوع من الحماية والحصانة وعدم فرض 
عقوبات عليهم. ومن ثم فإن هذا السيناريو فى 
ظل الأوضاع بصورتهــا فى الوقت الراهن يبدو 

غير قابل للتحقق بسهولة.
التحول الديمقراطى من خلال المظاهرات 

الشعبية:
ويرتكز هذا السيناريو على استفادة جوايدو 
ومؤيدوه من محاولة أنقلاب شهر أبريل من خلال 
مئات  التى تضم  المتتاليــة  المظاهرات  تنظيم 
المؤثرة  المنطق  أمــام  المتظاهرين  الألاف من 
مثل قصر الرئاســة والمحكمة العليا، حيث أن 
الدعم  المتكررة مع بعض  التظاهرات  مثل هذه 
والمساندة والضغط من الجهات الخارجية يمكن 
أن تؤدى إلى قبول الجيش بأعلان حكومة مؤقته 
. إلا أن هذا الســيناريو مثل سابقه ومن خلال 
عدم الثقة بين الجيش والقوى الديمقراطية يبدو 

أيضاً غير قابل للتحقق بسهولة.
التدخل العسكرى الأمريكى:

يحظى هــذا الســيناريو بتأييــد غالبية 
الفنزويليين المقيميــن فى الولايات المتحدة، و 
نسبه غير قليلة من المعارضين فى الداخل ورغم 
أن مثل هذا التدخــل الأميركى لن يكون منفرداً 
عدد  إشراك  المتحدة  الولايات  ســتحاول  حيث 
من الدول الغيــر متوافقه مع النظام الفنزويلى 
لأعطائه قدراً من الشرعية، إلا أن مثل هذا التدخل 
لن يكون مقبــولاً من الأمم المتحــدة، كما أن 
القوات الروسية الموجودة فى فنزويلا، بالأضافة 
إلى المصالح الأقتصادية الكبيرة لكل من روسيا 
والصين فى فنزويلا يمكن أن تكون ســببا فى 
صراع عسكرى كبير إذا أصيب أى منها بضرر. 
و إذا أضيــف إلى ذلك أن أى تدخل عســكرى 
يســتلزم البقاء حتى تستقر الأوضاع فى البلاد، 
و هو ما يعنى تكاليــف ومخاطر كبيرة، حيث 

أن ذلك ســيتطلب مالايقل عن 150 ألف جندياً  
أمريكياً، فى بلد مساحته ضعف مساحة العراق، 
وظروفه الجغرافية بالغة الصعوبة، وعدد سكان 

يبلغ 33 مليون نسمة، 
أستمرار الوضع الحالى مع محاولة النظام 

تدارك بعض السلبيات:
يمكن أن يستمر الوضع الحالى فى فنزويلا 
على ماهو عليه لبعــض الوقت، وهو الأمر الذى 
سيتطلب من الرئيس مادورو العمل على ضمان 
أســتمرار ولاء الجيش وقياداته،علاوة على ولاء 
الدائرة المقربة منه ) وهو الأمر الذى قد يتطلب 
منحهم المزيد مــن الأمتيازات أو التغاضى عن 
بعض حالات الفســاد(، مــع محاولة أختراق 
القوى المعادية سياســياً له ســواء فى الداخل 
أو فــى الخارج، والعمل على خلق أنقســامات 
بينها، حيث أن مثل هذا الأنقســام من شأنه أن 
يخفف الضغــوط عليه، معتمداً فى ذلك على أن 
مرور الوقت فى صالحه. وفى هذا الإطار أيضاً 
سيحرص على عدم الأضرار بجوايدو لتجنب أى 

حالة من عدم الإستقرار.
يساعد على أستمرار نظام الرئيس مادورو 
فى الحكم أتخاذه بعض الأجراءات الأقتصادية، 
التى أســتهدفت دعم الطبقات الفقيرة ) الداعم 
الرئيســى للنظام(، فى حدود ما ســمحت به 
الظروف الأقتصادية، والعقوبات المفروضة من 

قبل الولايات المتحدة.
على المســتوى الخارجى فأنــه فى حالة 
أســتمرار الوضع على ما هو عليه من الممكن 
أن يؤدى إلى تفكك تدريجى للقوى المســاندة 
للمعارضة مثل Lima Group حيث بدأت بعض 
دول المجموعة بالفعل أبــداء قلقها من الأزمة 
الأنســانية وزيادة معدلات الهجرة من فنزويلا 
وتأثيراتها السلبية على الدول المجاورة. كما أن 
 Internarional Contact Group  -  محاولات
-  ) الأتحاد الأوروبى- المكســيك -أورجواي( 
لإيجاد حــوار بين مــادورو وجوايدو للتوصل 
لحل ســلمى للخروج من الأزمة يمكن أن تتزايد 
مع مرور الوقت وتزايد الدعــم والتأييد القوى 

لمادورو من روسيا والصين وتركيا وكوبا. 
إذا كانت الظروف الحالية قد تمكن الرئيس 
مادورو فى الأستمرار فى الحكم، فأنه بالتأكيد 
لن يستطيع أن يستمر فى الحكم لوقت طويل، 
حيث أن عدم قدرة النظام على التعامل الســليم 
مع أســباب الأزمة التى تعانى منها البلاد حتى 
الآن، سواء فى عدم محاربة الفساد، أو فى  عدم 
تنويع مصــادر الدخل،و القــرارات الخاطئه، 
وأستبعاد الكفاءات لصالح الولاء السياسى،  كل 
ذلك ســيؤدى إلى أســتمرارها و فقدان المزيد 
من المؤيدين، وبل وتناقــص الدعم الخارجى، 
وبالتالى فأن التغيير لابد أن يتم سواء بتغيير من 
داخل النظام ليستطيع التعامل مع أسباب الأزمة 
وهو وأن كان نظرياً أمر من الممكن حدوثه، إلا 
أنه   عملياً قد يكــون من الصعب تحقيقه نظراً 
لطبيعة أفراد النظــام و هم الذين تم أختيارهم 
طبقــاً للولاء السياســى بعيداً عــن أعتبارات 
الكفاءة، عــاوة على أن العديــد منهم لحقت 
بهم أتهامات بالفســاد. ولما كان تغيير النظام 
من داخله صعــب أن يتحقق فى الوقت الراهن 
فأنه تغيير النظام من خارجه ) ســواء بالحراك 
الشعبى أو عن الجيش( هو الأقرب للحدوث على 

المدى القريب.
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إلى أين الحرب الإعلامية الإيرانية الأمريكية؟ )2(

 أضــاف الرئيس الأمريكى ترامب 
فى هذا الصدد أن هذه العقوبات تأتى 
الأمريكية  الطائرة  إســقاط  على  رداً 
المســيرة و»أشياء أخرى« وأشار إلى 
أن خامنئى مســئول فى النهاية عما 
قبل  من  العدائى  »بالســلوك  وصفه 
النظــام«. وقد عقــب وزير خارجية 
إيران محمد جواد ظريف فى تغريدة 
له اتهم فيها الولايــات المتحدة بأنها 

»متعطشة للحرب«.   
  -  كمــا أن اســتهداف الإدارة 
الاقتصاديــة  اللجنــة  الأمريكيــة 
والتجارية الإيرانية والتى تم تأسيسها 
كوسيط للتجارة مع أوروبا سيزيد من 
الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على 
ذلك  أسست  قد  وكانت طهران  إيران، 
كجزء من آلية أوروبية تعرف باســم 
اســنتيكس لدعم المبادلات التجارية  
وللتخلــص من تأثيــرات العقوبات 
الأمريكية على إيران تم إنشــاؤها فى 

يناير 2019.
 رؤية مستقبلية

 تتبع مجريات الأمور بين الولايات 
المتحدة وإيران تشير  إلى الآتى:

وفى إطــار تصاعــد التوتر بين 
الدولتين أرســل البنتاجون لأول مرة 
إلــى قاعدة العديد بقطر ســرباً من 
مقاتــات إف 22 رابتور رأس حربة 
ســاح الجو الأمريكى  -  وتعد تلك 
الطائرة ذات أهمية إستراتيجية حربية 
كبيرة فهى الأولى من الجيل الخامس 
وتتفوق علــى كل الطائرات المقاتلة 
إلى  لتضاف   35 إف  وخاصة  الأخرى 
القنبلة ب 52 وقد ذكرت مجلة القوات 
الأمريكية ستار آند ستريبس ذلك وقد 
تزامن ذلك مع أول اعتداء على ناقلات 

البترول الست فى الخليج.
 -   وكان الرئيس الأمريكى ترامب 
قد قلل من شأن إســقاط إيران لتلك 
الطائرة الأمريكية بالقول أنه يشــتبه 
فى أنها أسقطت بالخطأ مشيراً إلى أن 
لو  بالنسبة  كثيراً  كان سيختلف  الأمر 

كانت الطائرة عليها أشخاص.
  -  يتضح من تصريحات الرئيس 
تصعيد  إلى  يتطلــع  لا  أنه  الأمريكى 
الحادثة  إيران بسبب تلك  الموقف مع 
لكنه حذر فى نفس الوقت قائلاً: هذه 

البلاد لن تقبل ذلك.
 كما ذكر ترامب أنــه تراجع عن 
ضرب أهداف إيرانية رداً على إسقاط 
تلــك الطائرة قبل عشــر دقائق من 

التنفيذ.
  -  وفى إطار التصعيد من الجانب 
الأمريكى يلاحظ أن الرئيس الأمريكى 
قــد أصدر مرســوماً يقضى بفرض 
عقوبات أخرى على إيران اســتهدفت 
المرشــد الأعلى للجمهورية الإسلامية 
به  المرتبطة  والمؤسســات  الإيرانية 
الإيرانيين  المســئولين  كبار  من  و8 
البارزين فى الحرس الثورى الإيرانى.  

 -  إن الجانبيــن حريصــان فى 
المرحلة الحاليــة على إدارة التعايش 
الرغم من  مع تلك الأزمة بدقــة على 
عمليــات التصعيد التــى تندلع بين 

الحين والآخر.
 -  من المؤكد أن تلك الحرب إذا ما 
وإيران  المتحدة  الولايات  بين  اندلعت 
ستكون لها نتائج كارثية على شعوب 
منطقة الشرق الأوسط خاصة منطقة 
الخليج والقرن الإفريقى والبحر الأحمر 
وعلى أســعار البترول ومشتقاته كما 
حدث خــال 1990 لتحرير الكويت 
من الغزو العراقى وعام 2003 بدعوى 
امتلاك الرئيس العراقى حينذاك صدام 

حسين لأسلحة الدمار الشامل.
 -  يجــب الأخذ فــى الاعتبار أن 
الأعظم  القوة  هــى  المتحدة  الولايات 
علــى الســاحة الدوليــة وأن إيران 
التكافؤ العسكرى  ليســت فى وضع 
أن  إلا  معها  والنووى  الإســتراتيجى 
قوات  وتمتلك  ســهلة  ليست  الأخيرة 
عســكرية وصواريخ باليستية مؤثرة 
وخبراتها من الحرب الإيرانية العراقية 
وغير ذلك فضلاً عــن طبيعة النظام 
على  وتقع  العقائدية  الإيرانى  الحالى 
وحلفاؤها  أمريكية  قوات  منها  مقربة 
إلى جانــب أدواتها فى  المنطقة  فى 
دول عربية أخرى مثل سوريا واليمن 

وغيرهما.
 -  مازالــت بعض الأطراف تقوم 
بجهود وســاطة وتحاول فتح قنوات 
التفاوض بين الجانبين ومحاولة إنقاذ 
ماء الوجه حتى لا يبدو الأمر استسلاماً 

لأحدهما . 
 -  وفى هذا الإطار تقوم ســلطنة 
عمان  فى إطار سياســاتها المتوازنة 

شهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية خلال الفترة الأخيرة فى رأيى تغيراً نوعياً إلى جانب الحرب الإعلامية 
المستعرة بين بعض الدوائر فى الدولتين وفى هذا الإطار فقد ذكر قائد سلاح الجو بالحرس الثورى الإيرانى 
على حاج زادة 21 يونيو 2019 أن إيران كانت قادرة على إسقاط طائرة عسكرية أمريكية أخرى وعلى متنها 
35 شخصاً كانت برفقة تلك الطائرة المسيرة التى أسقطتها إيران 20 يونيو 2019 وأضاف: إن هذه الطائرة 

انتهكت حدودنا الجوية .
 يضاف إلى ذلك أنه فى ظل التوتر فى العلاقات الأمريكية مع إيران منذ الإطاحة بنظام شــاه إيران وحالة 
العداء ترتفع من حين لآخر بين الدولتين باســتثناء بعض الفترات منها الحرب الأمريكية العراقية والتعاون 

فى الفترة المحدودة التى أعقبت التوصل إلى الاتفاق النووى الإيرانى 1+5.

سفير د. يوسف الشرقاوى

yelsharkawy@yahoo.com
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والحكيمــة وخبراتها العميقة فى هذا 
الســاخنة  الملفات  الملف وغيره من 
وكذا  الصدد  هذا  فى  الحافل  وسجلها 
فى عمليات بناء الثقة بين الأطراف كما 
لمست خلال مشاركتى فى مفاوضات 
الســام اليمنية التى امتدت لأكثر من 
أربعة أشــهر فى الكويت عام 2016 
خلال خدمتى سفيراً لجمهورية مصر 

العربية لدى اليمن من الرياض.  
 -   كما أن روسيا والصين مؤهلتان 
أيضاً وكذا فرنســا وبريطانيا )زيارة 
وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق 
موريسون  أندرو  وإفريقيا  الأوســط 
مؤخراً إلى إيــران( ليس فقط بحكم 
عضويتهم الدائمــة فى مجلس الأمن 
والجهاز  المتحدة  للأمم  التابع  الدولى 
والأمن  السلم  حفظ  به  المنوط  الأعلى 
الدوليين( ولكــن لارتباطهم بعلاقات 
وثيقة بإيــران والولايات المتحدة كما 
أن ألمانيا لها دور مهم فى هذا الصدد. 
 و أن روســيا مؤهلــة للقيــام 
بالوســاطة بين واشــنطن وطهران 
بشــأن الاتفــاق النــووى فى ضوء 
استمرار موســكو بالتمسك بالاتفاق 
من  روسيا  ومخاوف  الإيرانى  النووى 
امتلاك إيران لأسلحة نووية وهى تقع 
على مقربة مــن إيران كما أن ذلك قد 
يخل بالتوازن الإستراتيجى فى الشرق 
وعلاقات  إسرائيل  مع  خاصة  الأوسط 
وعلاقات  طهران  مع  الوثيقة  موسكو 
والتفاهمات  الإســتراتيجية  موسكو 
المشــتركة لها مع واشنطن وفى هذا 
الشأن فقد دعت روسيا خلال اجتماع 
اللجنة المشتركة للاتفاق النووى الذى 
عقد فــى فيينا، فى 28 يونيو 2019، 
والصين  روسيا  من  وكلاً  إيران  وضم 
بعد  وألمانيا  وبريطانيــا  وفرنســا 

انسحاب واشــنطن منه، إلى تقليص 
استمرار  تواجه  التى  المشكلات  تأثير 
العمل بهذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق 
الخاصة  الأوروبيــة  الآلية  بتفعيــل 
بمواصلة التعاملات التجارية والبنكية 

مع إيران خلال المرحلة القادمة.
 قامــت اليابان بخطوة جريئة من 
خلال إيفاد رئيس وزرائها إلى طهران 
فى مهمة مساعى حميدة خلال الفترة 
من 12 إلــى 15 يونيو 2019  التقى 
خلالها مع المرشــد الأعلى والرئيس 
مع  اتصــالات  أجرى  كمــا  الإيرانى 
زيارة  أول  وهــى  الأمريكى،  الرئيس 
يقوم بها رئيــس وزراء يابانى لإيران 
منذ 41 عاماً رغم العلاقات الودية بين 
البلدين والاحتفال هذا العام بمرور 91 
عاماً على بدء العلاقات الدبلوماســية 

بين الدولتين. 
 -  تمتلك العراق  مؤهلات متعددة 
الولايات  بين  الوســاطة  بدور  للقيام 

المتحدة وإيران.
 -  تســتطيع دولة الكويت القيام 
أيضاً بدور  فى الوساطة بين الجانبين.

 -  كما أن دور سويســرا مهم فى 
الطرفين  بين  الوساطة  عمليات  إطار 
خاصة فى إطار زيارة رئيس سويسرا 
المفاجئــة لواشــنطن والاجتماع مع 
الرئيس ترامــب وتقدير ترامب لدور 
سويسرا فى مجال الوساطات الدولية 
فى ظل قيام سويسرا برعاية المصالح 
الأمريكية فى طهــران والإيرانية فى 
واشــنطن منذ عام 1980 بعد اندلاع 
إيران  الإيرانية فى  الثورة الإســامية 
سويسرا  قامت  أن  وسبق   1979 عام 

بلعب دور الوساطة بين الجانبين.
 -  يساهم تقديم تنازلات متبادلة  
من جانــب طهران وواشــنطن فى 

وحفظ  التوتر  تخفيف  فى  المساهمة 
ماء الوجه لســحب الولايات المتحدة 
وإيران من سياســة حافــة الهاوية 
المســاعى  جهود  لنجاح  والســعى 

الحميدة والوساطة بين الجانبين.
 -  يســتمر خطــاب الرئيــس 
والترغيب  التهديد  بيــن  ما  الأمريكى 
لإيران بهدف حــث إيران على العودة 
وضع  أجل  مــن  المفاوضات  لمائدة 
اتفاق جديد حول المشــروع النووى 
إنتاج  عــن  إيران  وتوقف  الإيرانــى 
على  قيود  ووضع  النووية  الأســلحة 
إنتاج وانتشــار الصواريخ الباليستية 
وغيرهــا وعدم التدخل فى الشــئون 

الداخلية للدول الأخرى. 
 يستمر ذلك الضغط الأمريكى فى 
إطار أشــمل وهو احتواء وردع إيران 
من خلال سلاح العقوبات الاقتصادية 
التى تمس حاليــاً 80 فى المائة من 
الاقتصاد الإيرانى لدفعها إلى التعايش 
داخل حدودها فى إطار نظام شــرق 
تنفيذ  لدفع  والعمل  جديد  أوســطى 
التى  القرن  بصفقة  إعلامياً  يسمى  ما 
انطلقت فى إطارها  فى المنامة عاصمة 
البحرين 25 و26 يونيو 2019 تحت 
عنوان مؤتمر برعاية الولايات المتحدة 
بالأراضى  الاقتصادية  التنميــة  حول 
الفلســطينية وذلك وســط مقاطعة 
ولم  ضعيف  عربى  وتمثيل  فلسطينية 
تتم دعوة الحكومة الإسرائيلية وقاطع 
عن  فضلاً  هذا  المؤتمر  الفلسطينيون 
ما أعلنه الســيد الوزير سامح شكرى 
جامع  تصريح  فــى  الخارجية  وزير 
مانع مفاده رفض مصر التام التنازل 
عن ذرة وحبة رمل من ســيناء وليس 
السيادة  ينتقص من  أى شــئ  هناك 

المصرية على أرض سيناء .
 ومازالت الســيناريوهات فى تلك 
يتعلق  مــا  خاصة  مفتوحة  الأزمــة 
باســتبعاد وقوع الحــرب  فعلاً بين 
المرحلة  فى  وإيران  المتحدة  الولايات 
على  القدرة  الحالية فى ضوء مــدى 
التصعيدية  الإجــراءات  إيقاع  ضبط 
الرئيس  انفتاح  المتبادلة فضلاً عــن 
مســائل  لحل  الصين  على  الأمريكى 
الحرب التجارية بين الجانبين وكوريا 
ترامب  اســتغلال  وعدم  الشــمالية 
واقعة إسقاط طائرة الدرون المسيرة 
الأمريكيــة لضرب إيــران فضلاً عن 
الرئاسية  للانتخابات  ترامب  استعداد 

الأمريكية فى العام القادم.
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لقد شــهد السودان على مدى ما 
يقرب من ثلاثين عاماً هى عمر هذا 

النظام: 
الداخلى،  المســتوى  على  ـ   1
متأزمــة،  سياســية  أوضاعــاً 
واقتصاديــة متدهورة، وانتهاكات 
لحقوق الإنســان متنوعة، وحروباً 
أهلية متعــددة، وانفصال جزء من 
موارد  من  يحمله  بما  الوطن  أرض 

طبيعية.  وثروات  بشرية 
2 ـ وعلى المســتوى الخارجى، 
بالجوار،  فى علاقاته مع دول  توتراً 
فى  والتدهور  التذبذب  يشــبه  وما 
علاقاتــه بالــدول الغربية وخاصة 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة/ 
الدول  قائمة  على  الســودان  إدراج 
الديون  تضخم  للإرهــاب/  الراعية 
الخارجية وتعذر إسقاطها/ عقوبات 

 شهدت دولة السودان الشقيقة منذ ديســمبر 2018 ثورة شعبية تولى قياداتها فى إطار حراك شعبى، 

قوى الحرية والتغيير، التى تضم قوى وأحزاباً سياسية وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدنى. تمحورت 

أهدافها فى الســام والحرية والعدالة، مستهدفة إسقاط النظام السياسى الأوليجاركى الديكتاتورى القائم 

على نظام الحزب الواحد  - حزب المؤتمر الوطنى -  المنتمى إلى الحركة الإسلامية الإخوانية، وإقامة نظام 

حكم ديمقراطى -  برلمانى -  مدنى تتعدد فيه الأحزاب والقوى السياسية. 

الســــــــــودان إلــى أيـــن ؟

سفير د. صلاح حليمة

salah_halima@hotmail.com
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دامية  مسلحة  صراعات  اقتصادية/ 
السودانيةـ  المســلحة  القوات  بين 
ومن أبــرز مكوناتها قــوات الدعم 
الســريع، وبين الحركات السودانية 
جنوب  دارفــور،  )فى  المســلحة 
المطالبة  الأزرق(/  والنيل  كردفان، 
بمحاكمة الرئيس البشــير وعدد من 
أمام  حكمه  نظــام  وقيادات  رموز 
ملف  الدولية/  الجنائيــة  المحكمة 
متضخم لانتهاكات حقوق الإنســان 
المتحدة بجنيف. هذا  الأمم  فى مقر 
فضلاً عن ارتباطات بدول ومنظمات 
إخوانية  إســامية  توجهــات  ذات 
صنفت  منظمات  بينها  من  متشددة 

بأنها إرهابية.
نجحــت الثورة الشــعبية التى 
القيادة  مقر  حول  مؤيدوها  اعتصم 
العامة للقوات المسلحة، فى إسقاط 
النظام، خاصة عندما انضمت القوات 

المســلحة إليها، وقامــت بانقلاب 
عســكرى أطاح بالرئيس البشــير 
والعديد من رموز النظام، لتشــكل 
طرفى  والتغيير  الحريــة  قوى  مع 
المعادلة السياسية كشريكين توافقا 
عبر  مدنى  نظام حكــم  إقامة  على 
“بينهما،  سودانى  سودانى  حوار،” 

ودون تدخل خارجى. 
 لقد بدا المســرح السياسى فى 
الســودان فى تواكب مــع الحراك 
من  المرحلة  تلك  فى  يعانى  الثورى 
فراغ دستورى بعد أن تم وقف العمل 
بدستور 2005، وهو الأمر الذى دفع 
إلى  والتغيير  الحريــة  إعلان  بقوى 
إعلان  أو  بوثيقة دســتورية  التقدم 
دســتورى، إلى المجلس العسكرى 
الانتقالــى الثانى برئاســة الفريق 
الأول البرهان، بعد أن تمت الإطاحة 
بالفريق الأول بن عوف وزير الدفاع 
إبــان حكم البشــير الــذى ترأس 
المجلس العســكرى الانتقالى الأول 
تحــت دعاوى وضغــوط بأنه أحد 

أركان النظام السابق. 
تولى  رصد  إلى  الإشارة  وتجدر   
الشــهير  دقلو  حمدان  أول  الفريق 
بحميدتــى منصب الرجل الثانى أى 
نائــب رئيس المجلس العســكرى 

سواء فى مجلس بن عوف أو مجلس 
البرهان، وهو ليس عسكرياً محترفاً 
فلم يكــن من الكوادر العســكرية 
ليتدرج فى الرتب العســكرية. وقد 
جمهورى،  بقرار  البشير  عليه  أسبغ 
رتبة فريــق أول ليتولى قيادة قوات 
الدعم السريع بعد أن اشتهر بكفاءته 
فى حماية القوافل ولكونه محل ثقة 
حيــث ينتمى إلى قبيلــة الرزيقات 
قوات  أساساً  منها  تشكلت  العربيةـ 
الجنجويدـ وهو من عشيرة الماهرية 
وابن عم موســى هلال أحد قيادات 
نفس القبيلة من عشيرة المحامدية. 
وقد نجحت تلك القــوات لحد كبير 
العديد  فى  التمرد  حركات  دحر  فى 
من مناطق دارفــور، وكان نجاحها 
بدرجة أقل فى ولايتى جنوب كردفان 

والنيل الأزرق. 
بين  المفاوضات  نجحــت  لقد   
طرفى المعادلة السودانية فى البداية 
وكانت تقريباً ســودانية/ سودانية 

خالصة، فى التوصل إلى اتفاقات: 
1 ـ تأسست على اعتراف واضح 
العسكرى بتمثيل قوى  المجلس  من 
السودانى،  للشعب  والتغيير  الحرية 
والتزام الأول بنظــام حكم انتقالى 
مدنى، مع نفيه التام التطلع للسلطة.
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2 ـ بتشــكيل مجلس تشريعى 
تحتفظ فيه قــوى الحرية والتغيير 
بنسبة 67%، وحكومة مدنية انتقالية 
تشــكلها قوى الحرية والتغيير ذات 
ســلطات تماثل تلك التى فى النظم 

البرلمانية.
انتقاليــة مدتها ثلاث  3 ـ فترة 

سنوات. 
4 ـ تشكيل مجلس سيادى مدنى 
بين  الخلاف  احتدم  ولكن  عسكرى، 
المجلس  الجانبيــن على تشــكيل 
ورئاســته بأغلبية مدنية ورئاســة 
مدنية أو العكس أى بأغلبية ورئاسة 
عسكرية، وتمسك كل طرف بموقفه، 
وأضحى قرار قوى الحرية والتغيير 
هو تواصــل الاعتصام حتى تتحقق 
مطالب الشــعب، والذى تحول بعد 
بعد فض  مدنى  إلى عصيــان  ذلك 
الاعتصام بالقوة من جانب المجلس 
المحاولات  رغم  الانتقالى  العسكرى 
العديدة لقيادات المجلس التنصل من 
عملية الفض التى حصلت على إدانات 
واســعة من قوى ودول ومنظمات 
إقليمية ودولية مع المطالبة بالعودة 

إلى طاولة المفاوضات.
 تنتهى قراءة تلــك المرحلة إلى 
أن الشــراكة التى كانت قائمة بين 
طرفى المعادلة الســودانية أضحت 
على المحــك إن لم تكن قد انفضت 

بالفعل: 
1 ـ حيــث ســحب المجلــس 
العســكرى اعترافــه بتمثيل قوى 
السودانى،  الشعب  والتغيير  الحرية 
مطالباً بإشراك كافة أطياف المجتمع 
السودانى، لينوه بذلك عن ما تسمى 
بقوى »الحراك القومى الســودانى« 
الحركة الإسلامية وقوى  التى تشمل 
ائتلفت مــن قبل مع حزب  وأحزاباً 
عن  فضلاً  الحاكم،  الوطنى  المؤتمر 

تجمعات لحركات مسلحة لا وزن لها 
انشــقت عن الحركات المسلحة الأم 
وتم احتواؤها من النظام الســابق. 
وهذه القوى فى واقع الأمر من بقايا 
النظام السابق، الذى لم يزل ممسكاً 
غير  بدعم  الدولة، وتحظى  بمفاصل 

معلن من جانب قطر وتركيا.
2 ـ تراجع المجلس العســكرى 
عن الاتفاقــات التى توصل إليها مع 
الطرف الآخر من المعادلة السياسية، 
وخاصة فيما يتعلق بتشكيل مجلس 
تشريعى من 120 إلى 150 عضواً، 
الحرية والتغيير   تحظى فيه قــوى 
بنســبة 67 %، مع تواصل الخلاف 
ورئاســة  تشــكيل  المحتدم حول 

مجلس السيادة.
العســكرى  المجلس  اتخذ  ـ   3
العديد مــن الإجــراءات التى تقيد 
الحريــات ووقف عمليــة التواصل 
الاجتماعى، وفض التجمعات بالقوة، 
فضلاً عن إجراءات قسرية مثل اعتقال 
قيادات وعناصر سياسية نشطة. لقد 
المجلس  أن حميدتى هو رجل  تأكد 
العســكرى الانتقالــى، وأن داخل 
المجلس خلافات حسمت باستقالات، 
القوات  داخــل  تطهير  وعمليــات 
المسلحة ووأد محاولات انقلاب أعلن 

يلوح فى  اتجاه  المجلس، وبدا  عنها 
الأفق وبقوة برغبة طموح كامنة لدى 
حميدتى  بقيادة  العسكرى  المجلس 
بالســيادة  والاحتفاظ  الانفراد  فى 
والسلطة وتواصل الوضعية المتميزة 
لقوات الدعم الســريع )وهى أقرب 
لميليشيات عقائدية قبلية(، وقد أسفر 
تصريحات  فــى  ذلك  عن  المجلس 
لسان حميدتى  على  جاءت معظمها 
تضمنت بجانب ما سبق الإشارة إليه، 
التراجع عما تــم الاتفاق عليه، وعن 
تشــكيل المجلس التشريعى بنسبة 
67% لقوى الحرية والتغييرـ لتقليل 
تلك النسبة لصالح  القوى السياسية 
وضعية  ولتأمين  للمجلس،  الموالية 
الحديث  تكرار  السريع،  الدعم  قوات 
عن تشكيل حكومة كفاءات لتصريف 
انتخابات  لعقــد  والتوجه  الأعمال، 
مبكرة خلال تســعة أشــهر، كما 
تجلت تلك الرغبة وتبلورت أيضاً فى 
العسكرى  المجلس  لرئيس  زيارات 
ولنائبه إلى دول بالجوار، والمشاركة 

فى مؤتمرات قمة عربية وإسلامية.
إطالــة عملية  أن  الأمــر   واقع 
جانب  مــن  المتعمدة  التفــاوض 
الفرصة  أتاحت  العسكرى،  المجلس 
لأن يحكم المجلس العسكرى قبضته 

الســــــــــودان إلــى أيـــن 
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الذى  الوقت  نفس  فى  السلطة،  على 
تنامت فيــه تحركات محلية وأخرى 
ودولية  إقليميــة  لقــوى  خارجية 
طرفى  بيــن  مواقفها  تأرجحــت 
تحولت  أن  بعد  السودانية،  المعادلة 
العلاقة بينهما من تفاهم إلى تصادم، 

ومن توافق إلى تباعد: 
1 ـ قــوى الحرية والتغيير التى 
فى واقع الأمر تتمتع بشرعية ثورية 
السودانى،  للشعب  وتمثيلها  سلمية 
وتحظى بشــعبية كاسحة، وبتأييد 
إقليمى ودولى واســع، وتضم تحت 
قيادة تجمع المهنيين الســودانيين، 
مجموعة نداء السودان وقوى الإجماع 
المسلحة  الحركات  وجميع  الوطنى 
باستثناء حركتين هما حركة تحرير 
نور/  الواحد  عبد  السودان مجموعة 
السودان  لتحرير  الشعبية  والحركة 
قطاع الشــمال مجموعة عبد العزيز 
الحلو، فضلاً عن منظمات وتجمعات 

لمنظمات المجتمع المدنى.
2 ـ المجلس العسكرى الانتقالى، 
والذى فقد شرعيته الثورية التى كان 
قد اكتسبها بانضمامه لقوى الحرية 
والتغيير لتنحصر شرعيته فى القوة 
المســلحة بالأمر الواقــع كانقلاب 
بدعــم ظهير  عســكرى، ويحظى 

صنعه،  من  الأرجح  على  سياســى 
الســودانى  القومى  الحــراك  وهو 
الذى ظهر مؤخــراً من بقايا النظام 
داعماً  توجهاً  تبنى  والذى  الســابق 
العســكرى، واتخذ موقفاً  للمجلس 
غير مواتٍ من قوى الحرية والتغيير. 
كما اتجه حميدتى كمجلس عسكرى 
لتعزيــز هذا الظهير إلــى الإدارات 
النسائيةـ وهى  والتجمعات  الأهليةـ 
النظام  ميــراث  من  قبلى  بعد  ذات 
بتأييدها  ليحظى  بتوجهاته،  السابق 
وتفويضهــا للمجلس العســكرى. 
ويبــدو أن المجلــس يحظى بدعم 
روســى واضح وبدرجة غير معلنة 

من جانب الصين.
 وبينما جــاء الموقف المصرى 
والموضوعية  بالحكمــة  متســماً 
الشعب  دعم خيارات  على  أكد  حيث 
على  المحافظة  السودانى، وضرورة 
أمن واستقرار السودان وعلى وحدته 
وســامة أراضيه، فــى مواجهة ما 
يواجه مــن تحديات داخلية وأخرى 
خارجيــة خاصة الأمنيــة منها فى 
محيطــه الإقليمى ســواء من دول 
بالجوار أو بمنطقــة البحر الأحمر، 
خيارات  تحقيــق  يســتوجب  مما 
الشعب الســودانى عبر الحوار بين 

طرفى المعادلة السودانية كشريكين 
فى تحقيق أهداف الثورة. 

فى  المصرى  الموقف  جاء  لقد   
اتساق مع موقف الاتحاد الإفريقى، 
فى ارتباط برئاســة مصر للاتحاد 
مصر  ســاهمت  حيث  الإفريقــى 
فى بلورة هــذا الموقف فى اتجاه 
تحقيق وفــاق بين طرفى المعادلة 
تجسد  وقد  الحوار،  عبر  السودانية 
لقمة  مصر  دعوة  فى  الموقف  ذلك 
الشــركاء فى القاهرة، ثم لاجتماع 
أديس  فى  الشركاء  خارجية  وزراء 
أبابا، وما أســفر عنــه كل منهما 
من نتائج تم تســكينها فى موقفى 
الاتحــاد الإفريقــى وإثيوبيا التى 
للإيجادـ  ممثلة  كوســيط  تتحرك 
الوســيط،  بدور  كلاهما  ويضطلع 
فى  رؤيتهما  دمــج  مؤخــراً  وتم 
رؤية واحدة هــى محل تداول فى 
المفاوضات التى تجرى بين طرفى 
ظل  وفى  الســودانية،  المعادلــة 
تواصل تعليق عضوية السودان فى 
أنشطة الاتحاد، ووسط تفاؤل حذر 
يلوح فى الأفــق بإمكانية التوصل 

توافق منشود.  إلى 
 وتتأســس الرؤية على الالتزام 
بما سبق الاتفاق عليه أساساً بإقامة 
نظام حكم مدنى، عبر مجلس سيادى 
بأغلبية مدنية وعضوية متساوية من 
المدنيين والعســكريين )سبعة من 
انتقالية مدنية  كل جانب(، وحكومة 
ومجلس تشريعى انتقالى، على نحو 
يتم معه توقــف التصعيد المتنامى 
من الجانبين والــذى لا يزال قائماً، 
وما قد ينجم عنه مــن تداعيات قد 
تصل إلى حــد التدخلات الخارجية 
وتدويل القضية الســودانية، وربما 
دخــول البلاد فى نفــق مظلم من 
والانهيار،  الأهلية  والحرب  الفوضى 
وما قد يترتب على ذلك من تداعيات 
الأمن والاستقرار بدول  خطيرة على 
بالجوار والمحيط الإقليمى للسودان.
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الملكية الفكرية والتنمية

التاسع  القرن  بلدان غربية صناعية فى 
عشــر، والذين عانوا من تعرض نتائج 
وإبداعاتهم  واختراعاتهــم  ابتكاراتهم 
للتزوير والتزييف والسرقة، بما فى ذلك 
من بلدان فى العالم الثالث وفى بلدانهم 
الأصليــة، بينما مفهــوم التنمية، على 
الجانب الآخر، نشــأ فى النصف الثانى 
من القرن العشرين على خلفية الحاجة 
لدعم جهود النمــو والتنمية فى الكثير 
مــن البلدان، بل غالبيتهــا،  فى العالم 
التى استقلت حديثاً  الثالث، خاصة تلك 
فى النصف الثانى من القرن العشرين، 
بهدف تعزيــز وضعية تلك البلدان على 
الســاحة الدولية بصفــة عامة وكذلك 
تحقيق تحسن نسبى لمكانة تلك البلدان 
على صعيد مراتبها وميزتها النسبية فى 
هيكل العلاقات الاقتصادية الدولية على 
وجه الخصوص، بما تشــمله من إنتاج 
وتجارة وتمويل، بالإضافة إلى شــمول 
لأبعاد  التنمية  مفهوم  تعريف  اتســاع 
بما  وذلك  الاقتصادى،  الســياق  خارج 
تشتمل عليه من آفاق اجتماعية وثقافية 

وعلمية وتكنولوجية. 

 إلا أن الجديد نســبياً والمستحدث 
إلى حد كبير هــو الحديث عن العلاقة 
بين الملكيــة الفكرية من جهة والتنمية 
من جهة أخرى. وعندما نتحدث هنا عن 
التنمية فى علاقتهــا بالملكية الفكرية، 
فإننا نتحدث عن التنمية متعددة الأبعاد 
بما  تحديداً  أكثر  وبشكل  والمستويات، 
يشــمل الأبعاد الاقتصاديــة والثقافية 
والاجتماعيــة والتكنولوجيــة. وقد بدأ 
النقاش فى هذا الاتجــاه، وهو ما كان 
متوقعاً، من جانــب العديد من البلدان 
الرئيسية والدول المحورية فى صفوف 
بلــدان العالم الثالث فــى الجنوب فى 
اللاتينية،  وأمريكا  وآسيا  إفريقيا  قارات 
كما أنه بدأ بشــكل جاد ومتواصل فى 
العقد الأخير من القرن العشرين، خاصة 
داخل أروقــة المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية، وهــى المنظمة الدولية ضمن 
المتحدة ذات  منظومة منظمات الأمــم 
الولايــة الصريحة والاختصاص الأصيل 
بتنــاول الملكية الفكرية وما يتصل بها 

من موضوعات ومسائل.
 وقد أثار الحديــث عن العلاقة بين 
التنمية والملكية الفكرية عند ظهوره فى 
العقد الأخير من القرن العشرين العديد 
من التساؤلات لدى بعض البلدان، ولكن 
والمثقفين،  المفكرين  بعض  لدى  أيضاً 
أو حتى فى  الثالــث،  العالم  بلدان  فى 
صفوف دوائر النخب الثقافية والفكرية 
والإعلامية فى العديد من الدول المتقدمة. 
وكان فى مقدمة هذه التساؤلات، وربما 
مــن أهمها، هو الحاجــة لدى البعض 
لتناول ما يرونه من إشكالية تتمثل فى 
والحقوق  الفكرية  الملكيــة  مفهوم  أن 
المترتبة عليه نشأت أصلاً لحماية حقوق 
مخترعيــن ومبتكريــن ومبدعين فى 

والعقود،  والسنوات  الوقت   وبمرور 
بدا الأمر أكثر تعقيــداً من وجهة نظر 
البعض، الذين نزعوا للتنظير لما اعتبروه 
أقل تقدير عدم تناغم،  أو على  تناقضاً، 
واضح بين هدف إنجــاز مهام التنمية 
فى بلدان العالــم الثالث من جهة، وهو 
القانون  الغالب فى  حق، استقر الاتجاه 
الدولى وكذلك فى التنظيم الدولى ممثلاً 
فى الأمم المتحدة، على كونه حقاً جماعياً 
للشعوب يندرج ضمن مجموعة الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك 
الملكية الفكرية التى هى  مقابل حقوق 
فى جوهرها حقوق فردية وشــخصية 
تعود علــى فرد بعينه أو مجموعة أفراد 
محددين أو على أقصى تقدير تعود على 
مؤسسة أو هيئة واحدة يعود إليها ملكية 
المنتج المترتب على الابتكار أو الاختراع 
الإبداع، وبالتالى ما يترتب على هذه  أو 
الملكية من حقوق وما تســتوجبه من 

حماية. 
 وكان لابــد من النظــر فى أدوات 
يمكن من خلالهــا تحقيق التوصل إلى 
كيفية حل المعضلة المشــار إليها فى 
الفقرة السابقة، وذلك من خلال السعى 
إلى التوفيق بين حقوق الملكية الفكرية 
بصفتها حقوقــاً فردية وبين الحق فى 
التنميــة باعتباره حقــاً جماعياً، بدايةً 
هو  بينهما  فيما  المشترك  العامل  بكون 
أن التنمية تشتمل على، بل يعتبر من أهم 
أركانها، التنميــة الاقتصادية، وبالقدر 
نفســه فإن حقوق الملكيــة الفكرية، 
وإن كانــت فــى أساســها وجوهرها 
حقوق تحمى نتائج إبداعات وابتكارات 
واختراعات العقل البشرى، فإنها تؤدى 
إلى انعكاسات مهمة على ساحة النشاط 
الاقتصادى عندمــا تتحول تلك النتائج 

 يعود مفهوم »الملكية الفكرية« بتعريفه القانونى والفنى المحدد على النحو الذى مازلنا نستخدمه 

حتى الآن بشكل عام وفى معالمه ومكوناته الرئيسية إلى النصف الثانى من القرن العشرين، وينطبق 

الأمر نفســه على الحقوق التى تترتب على هذا المفهوم وأيضاً على السبل والوسائل والآليات الخاصة 

الكفيلة بحماية هذه الحقوق، وإن كان هذا المفهوم وتلك الحقوق والســبل والوســائل والآليات قد 

شــهدت بالتأكيد العديد من التطورات والتحولات والتغييرات علــى مدار حوالى قرن ونصف قرن من 

الزمان، إلا أن الثوابت والأساســيات بقيت فى معظمها كما هــى، ومحل توافق عريض، أو على الأقل 

تفسيرات غالبة، ضمن حدود فقه القانون، الوطنى وشبه الإقليمى والإقليمى والدولى على حد سواء..

سفير د. وليد محمود عبد الناصر
walidabdelnasser@yahoo.com
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تحول  بسبب  ملموسة  مادية  عوائد  إلى 
تلك النتائج إلى مشروعات اقتصادية من 
قبل مؤسسات إنتاجية أو خدمية أو غير 
ذلك تتولى تحويل تلك النتائج إلى سلع 
على  متعاظمة  أرباحــاً  تدر  اقتصادية 
جهة  من  السلع  لتلك  المنتجة  الشركات 
وعلى المخترع أو المبدع أو المبتكر من 

جهة أخرى.
 وإن كانت تلك الحوارات التى أشرنا 
إليها فيما ســبق من فقــرات قد دارت 
فى جزء مهم منها على ساحات وسائل 
الجامعات  حرم  وفى  والصحافة  الإعلام 
وداخل غرف وقاعــات مراكز الأبحاث، 
فإن الجزء الذى لا يقل تأثيراً، بل قد يزيد، 
منها ما دار داخل مؤتمرات واجتماعات 
المنظمــات الدولية ذات الصلة فى ذلك 
الوقــت، وفى المقدمة منهــا المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية، صاحبة الولاية 
المجالات  فى  الأصيليــن  والاختصاص 
والحقوق  الفكرية  بالملكيــة  المتصلة 
المترتبة عليها وســبل حماية مثل تلك 
الحقوق. ومن هنــا جاءت فكرة إطلاق 
عملية تشــاورية تلتها وتخللتها جولات 
عديدة من المباحثات والمفاوضات فيما 
الجغرافية  والمجموعــات  البلدان  بين 
المختلفة داخل أروقة المنظمة العالمية 
بلورة  بهدف  وذلــك  الفكرية،  للملكية 
بمثابة  يكون  للتنميــة«  أعمال  »جدول 
والمرشــد  والعملى  النظــرى  الدليل 
الواضح والمحدد الذى يستهدف إدماج 
التنمية فى صلب عمل المنظمة العالمية 
التزاوج  ويحقــق  الفكرية،  للملكيــة 
المطلوب بين حقــوق الملكية الفكرية 
بأبعادها  التنمية  من جهة وبين تحقيق 

المختلفة من جهة أخرى.
 وبالفعــل، وفى ختــام هذا الجهد 
أســفرت  والمتميز،  المهم  الجماعــى 

تلك العملية عــن صدور »جدول أعمال 
والذى تضمن  عام 2007،  فى  التنمية« 
45 توصية تغطى البعــد التنموى فى 
العالمية  المنظمة  عمل  مجالات  مختلف 
للملكية الفكرية، وأصبحت مهمة إدماج 
تلك التوصيات فى برامج العمل العادية 
للمنظمة مهمــة ملقاة على عاتق الدول 
الأعضاء وجهاز أمانة المنظمة بالتعاون 
فيمــا بينهما، كذلك تم تشــكيل لجنة 
داخل المنظمــة على الصعيد الحكومى 
والتنمية،  الفكرية  الملكية  بلجنة  تسمى 
تجتمــع مرتين ســنوياً لمتابعة تنفيذ 
وللبحث فى  التوصيات من جهــة  تلك 
مشروعات محددة تتقدم بها وتقترحها 
الــدول الأعضاء من جهة أخرى بغرض 
تلبيــة متطلبات توصيــة أو أكثر من 
التنمية«، كذلك  أعمال  توصيات »جدول 
تم تأســيس إدارة تتشكل من موظفى 
المنظمــة العالمية للملكيــة الفكرية، 
تتولى  بالمنظمة،  التنمية  قطاع  وداخل 
خدمــة تلك اللجنــة وما ينتــج عنها 
على  العمل  خلال  من  مشــروعات  من 
التعاون فيما  تحفيز وتفعيل وتعزيــز 
بين الدول الأعضــاء فى المنظمة ككل، 
وبهدف تعزيز قــدرات البلدان النامية 
والبلدان الأقل نمواً على تحسين قدراتها 
فى  والتكنولوجية  والبشرية  المؤسسية 
توظيف  وعلى  الفكرية  الملكية  مجالات 
ما تملكه من أدوات وأرصدة ووســائل 
فى مجالات الملكيــة الفكرية المختلفة 
لتعزيــز قدراتهــا التنافســية بحيث 
البلدان  تلك  قيمة مضافة لجهود  تشكل 
لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والتكنولوجية.
 وإذا عدنا من داخل أروقة المنظمات 
الدولية إلى أرض الواقع، نجد أن العديد 
من المداخل قد تــم التطرق إليها على 

مدار السنوات والعقود المتعاقبة بهدف 
سلبيتها،  وليس  العلاقة،  إيجابية  إثبات 
المترتبة  والحقوق  الفكرية  الملكية  بين 
لها من  الحماية  وأدوات  عليها وســبل 
جانب، وبين وســائل تحقيــق التنمية 
والاجتماعية  والثقافيــة  الاقتصاديــة 
سواء  الجنوب،  بلدان  فى  والتكنولوجية 
فى آسيا أو إفريقيا أو أمريكا اللاتينية، 

من جانب آخر.
 وكان، ولا يــزال، مــن أهــم هذه 
المداخل، هــو القول بأن حماية حقوق 
الملكية الفكرية يشــكل حافزاً مشجعاً 
علــى الابتــكار والإبــداع والاختراع، 
والنشء،  الشــباب  خاصة فى صفوف 
فى البلدان النامية، حيث يشــعر هؤلاء 
بالأمان بالنسبة لما ينتج عن مجهودهم 
الذهنى مــن نتائج وعدم ضياعه عليهم 
من خلال ســرقته أو السطو عليه من 
جانب من هــم غير ذوى صفة، وبحيث 
يتحقق لهم المــردود المادى المرضى، 
بل والمغرى، بما يشعرهم أن مجهودهم 
ســدى،  يذهب  لم  الذهنى  واجتهادهم 
وهو الأمر الذى من شأنه أن يدفعهم إلى 
أن يزيد تركيزهــم أكثر فى القادم من 
الأيام على تحقيــق مهمة إنجاز المزيد 
والإبداعات،  والابتكارات  الاختراعات  من 

وذلك فى توقيتات متتالية ومتسارعة. 
 وبناء على ما تقدم، يتبين للقاريء 
الكريــم أن الابتكار هو الرابط المهم ما 
التنمية من جهــة وحماية حقوق  بين 
الملكيــة الفكريــة من جهــة أخرى، 
والابتــكار بدوره هو كلمة الســر فى 
الكثير من تجارب التنمية فى العالم على 
مر التاريخ، خاصة فى حالة البلدان التى 
تفتقر بشــكل كبير الثروات الطبيعية، 
الاســتثمار  على  تراهن  باتت  وبالتالى 
فى ثروتها البشــرية، سواء فيما يتصل 
فى  اليوم  تصنف  أصبحت  التى  بالدول 
عداد البلدان الصناعية المتقدمة أو بلدان 
أخرى بدأت متأخرة نســبياً على مسار 
تنموية  طفرة  حققــت  ولكنها  التنمية 
كبيرة وأنجزت نقــات نوعية فى زمن 
والتقدم  الرقى  طرق  على  نسبياً  قصير 
التى تنتمى  الدول  والتنمية، ومن ضمن 
إلى المجموعة الأولى نجد بارزاً بشــكل 
خاص على ســبيل المثال حالة اليابان، 
بينما ضمن منظومة البلدان الأخرى نجد 
بارزاً بشــكل خاص وعلى سبيل المثال 
الماضى  حالة ســنغافورة من منظور 

القريب.
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دور الدروز فى الصراع العربى الإسرائيلى
بمناسبة ترشيح نتنياهو لوزير الاتصالات الدرزى

»أيوب قرا« سفيراً لإسرائيل فى مصر

-  جنوب لبنــان ولهم فيها مدن درزية 
الصراع  فى  محايديــن  وكانوا  خالصة 
الدائر فى سوريا وتتباين بدرجة كبيرة 
الإحصاءات عن أعداد الدروز ونورد هنا 

ما رأيناه من أنه متوافق مع الأوضاع.
1 -  عدد الدروز فى العالم يتراوح 

ما بين واحد إلى اثنين مليون نسمة.
2 -  عدد الدروز فى إسرائيل يتراوح 
ما بين 100 إلى 130 ألفاً »عدد السكان 

الكلى 8.8 مليون تقريباً«.
3 -  دروز الجولان السورى المحتل 
حوالى 20 ألف نسمة ويخدم 80% من 

دروز إسرائيل فى الجيش الإسرائيلى.
4 -  فى سوريا »بدون الجولان« ما 
بين 600 ألف إلى مليون »تعداد سوريا 

18 مليوناً قبل الحرب الأهلية«.
5 -  لبنان ما بيــن 200 إلى 300 
الكلى 6.8 مليون  ألف »عدد الســكان 
عــام 1917 حيث لم تتــم إحصاءات 
رســمية بعد ذلك وذلك بدون اللاجئين 

الفلسطينيين نصف مليون«.
6 -  وعدد الدروز فى الأردن ما بين 

 ثانياً: تسمية الدروز: 
»تشــتكين  الداعية  إلى  ينســبون 
الــدرزى« ولا يحب الــدروز أن يطلق 
عليهم هذا الاسم »الدروز« لكن يفضلون 
أن يطلــق عليهم »طائفة الموحدين« أو 

»الطائفة المعروفية«.
ثالثاً: معتقداتهم الدينية:

 )1( يؤمن الدروز بالله سبحانه وتعالى 
بوحدانيته ويؤمنون بالرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام ويؤمنون بالقرآن الكريم 
ولهم تفسيراتهم لآياته لكنهم لا يؤمنون 
بالصلاة ولكن يتعبدون فى خلاوى وليس 
مســاجد حيث يتلون القرآن مع كتبهم 
المقدسة ولا يؤمنون بالصيام فى رمضان 
كما لا يؤمنــون بالحج إلى مكة المكرمة 
حيث يحجون إلــى مقامات أنبيائهم فى 
الجليل الأعلى »شمال إسرائيل« مثل مقام 
النبى شــعيب الذى تزوج سيدنا موسى 
ابنته وكذلك العديد من الأنبياء مثل النبى 
»سبلان« وكثير من الأنبياء الآخرين ولهم 
نظام خــاص فى الزكاة غيــر الأنصبة 
المتعارف عليها إسلامياً »2.5% لما يحول 

عليه الحول«.
الأرواح  بتناســخ  ويؤمنــون   )2(
والتقمص ويســتدلون علــى ذلك من 

تلاوتهم للقرآن.
)3( وقد اعتبرهم الأزهر الشــريف 
فى القاهرة خارجين عن ملة الإسلام فى 
الثلاثينيات مــن القرن الماضى وهم لا 

يدعون بأنهم مسلمون.
 رابعاً: توزيعهم الجغرافى

 فى البلاد العربية:
 يتوزعــون فى الأردن -  ســوريا 

20 ألفاً إلى 32 ألفاً »عدد السكان 10.5 
مليون«.

خامساً: توزيعهم فى إسرائيل:
فى  الجبلية  المناطق  فى  يتوزعون   
شــمال إســرائيل، بالإضافة إلى دروز 

هضبة الجولان السورية المحتلة.
سادساً: أصولهم العرقية:

 يفخرون بأنهم عرب أنقياء السلالة 
حيث لا يســتطيع أى إنســان دخول 
الديانة الدرزية بل هى حكر عليهم فقط 
وينحدرون من قبائل عربية ويتحدثون 
اللغة العربية بطلاقة حتى فى أحاديثهم 

اليومية.
 سابعاً: مواقفهم

 السياسية فى إسرائيل:
 كان للدروز فى البلاد العربية تاريخ 
مشــرف فى الكفاح ضد المستعمرين 
فى حروب الاســتقلال عن فرنسا »فى 
لبنان وســوريا« ومــن بريطانيا »فى 
فلســطين« وهناك أمثلة واضحة لذلك 
مثل وليد جنبلاط رئيس الحزب القومى 
الاشــتراكى فى لبنان وســلطان باشا 

الأطرش وغيرهم.
 لكن منذ نشأة وقيام دولة إسرائيل 
بالكامل  رؤساؤهم  باع  فقد  عام 1948 
الطائفة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة 
ورئيسهم الحالى الشيخ »موفق طريف« 
ويجنــد أبناؤهم إجباريــاً فى الجيش 

الإسرائيلى.
ثامناً: خدماتهم للحكومات 

الإسرائيلية المتعاقبة:
 فضــاً عن خدمتهم فــى الجيش 
الضفة  الآخرين فى  الفلسطينيين  لقتال 

 أولاً: ترشــيح الســفيرة: عينت لجنة التعيينات فى وزارة الخارجية الإسرائيلية السفيرة/ أميرة أورون 
سفيراً لإسرائيل بمصر لكن محاولات نتنياهو المستمرة لزيادة شعبيته لدى الدروز تمهيداً للانتخابات التى 
ســتحدث فى 17/ 9/ 2019 »للمرة الأولى فى تاريخ إسرائيل  -  71 عاماً -  تتم انتخابات مرتين فى العام 

الواحد لفشل نتنياهو فى تشكيل حكومة عقب انتخابات 9 إبريل 2019« دفعته لترشيح »أيوب قرا«.
 وأميرة أورون ســفيرة مخضرمة سبق أن عملت بالقاهرة ومديرة قسم مصر فى الخارجية الإسرائيلية 
وهو تعيين يجب أن يوافق عليه الكنيســت للانتهاء من خدمة الدكتور ديفيد جوفرين الســفير الحالى فى 

سبتمبر القادم.

سفير  محمود كريم
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الغربية وغزة والقدس وكذلك فى أسلحة 
الســجون  فى  الداخلى  والأمن  الحدود 
حيث يتولون الحراســة علــى الدروز 
العســكرية  الخدمة  الذيــن يرفضون 
الفلســطينيين  الالتقاء مع  أماكن  وفى 
علــى الحدود وفــى حراســة البلدة 
القديمة فى القدس والمســجد الأقصى 
ويتفانــون لخدمة اليهود لإثبات ولائهم 
ويتكلوا بالفلســطينيين الآخرين كأنهم 

كاثوليكيون أكثر من البابا.
 ووصــل بعضهم إلى رتبــة اللواء 
فى الجيش وقائــد طائرة مقاتلة وقائد 
فرقاطة بحريــة ووزراء لوزارات قليلة 
الأهمية وسفراء فى بلاد أمريكا الجنوبية 

وقناصل عامين.
تاسعاً: انتماءاتهم الحزبية:

 تنقســم الأحزاب فى إسرائيل إلى 
ثلاثة أنواع

1 -  الأحــزاب الصهيونيــة: وهذه 
تنقسم إلى:

مثل  دينية:  صهيونيــة  أحزاب  )أ( 
يهوديــة التــوراء )الأشــكناز اليهود 
أوروبا  غــرب  دول  مــن  المنحدرون 
وشــرقها(، حزب شــاس وهو حزب 

المتدينين )الشرقيين السفرديم(.
)ب( أحزاب صهيونية علمانية: مثل 
حزب إســرائيل بيتنا ويرأسه ليبرمان 
السوفيتى  الاتحاد  من  القادمين  لليهود 
يعتبرهم  ولا  مليون،  »حوالى  الســابق 
اقتصاديين،  مهاجرين  بل  يهوداً  اليهود 
وإسرائيل  نتنياهو  برئاســة  والليكود 
بيتنا، وكلنــا، وحزب الجنرالات »أبيض 

أزرق«.

مثل  وسطية  صهيونية  أحزاب  )ج( 
حزب العمل »يمين الوســط« ويسارية 

مثل حزب ميرتز.
2 -  أحزاب عربية خالصة:

)أ( الحركــة الإســامية برئاســة 
منصور عباس.

للســام  الديمقراطية  الجبهة  )ب( 
والمساواة برئاسة أيمن عودة.

)ج( الجبهة العربية للتغيير برئاسة 
أحمد الطيبى.

الديمقراطى  الوطنــى  التجمع  )د( 
برئاسة مطانس شحادة.

اليهود  3 -  أحزاب مشــتركة بين 
والعرب:

 وفــى كل الأحــزاب الصهيونيــة 
هناك لــواء للدروز يقع فى ذيل القائمة 

الانتخابية.
عاشــراً: انتمــاءات »أيــوب قرا« 

السياسية:
1 -  كان أحد أعضاء حزب الليكود 
الكنيســت  لنتنياهو فى  المناصريــن 

المنحل.
2 -  يقدم نفسه على أنه إسرائيلى 

صهيونى.
3 -  عيــن وزيــراً لتطوير الجليل 
والنقــب »فى الحقيقــة تهويد الجليل 
 »%90 فيها  العرب  نســبة  لأن  والنقب 
وتخشى إسرائيل من مطالباتهم بالحكم 

الذاتى.
الانسحاب  -  عارض شارون فى   4

من قطاع غزة عام 2005 .
5 -  يطالــب بضــرب المفاعلات 
النووية فى إيران مثلما ضربت إسرائيل 

المفاعلات النووية فى العراق وسوريا.
6 -  يطالب بأن تقع الضفة الغربية 
تحت  غزة  وقطاع  الأردنية  الإدارة  تحت 

الإدارة المصرية.
حادى عشر: علاقات الدروز 

بالمجموعات العرقية والدينية 
الأخرى فى إسرائيل:

الصهاينة  باليهــود  1 -  علاقاتهم 
متناهيــة ويضعــون أنفســهم تحت 

أوامرهم.
2 -  علاقاتهم بالفلسطينيين العرب 
وبسيطة  ســطحية  علاقات  المسلمين 

وظاهرية.
3 -  كذلك علاقاتهم بالمسيحيين فى 

أبسط صورها.
4 -  علاقاتهم بإخوانهم الدروز فى 
هضبة الجــولان المحتلة علاقة متوترة 
الهضبة  دروز  يرفــض  حيث  وعدائية 
الخدمة فى الجيش الإسرائيلى وولاؤهم 
ويرسلون  الأســد  والرئيس  لســوريا 
أبناءهم للتعلم فى سوريا من خلال منفذ 
إســرائيل  دروز  ويحاول  »القنيطرة« 

استمالتهم بمختلف الطرق.
ثانى عشر: علاقة لهم بمصر:

 لا توجد علاقة بمصر لكن تم سجن 
الدرزى عزام عزام الذى كان جاسوســاً 
ويعمل فى مناطــق QIZ بمصر حاول 
نتنياهــو الإيحاء بأنه يحــاول فى كل 
اللقــاءات مع المســئولين المصريين 
لتأكيد  المســجون  الدرزى  الإفراج عن 

العداء بين الدروز ومصر.
 ثالث عشر:

 يؤمن كاتب هذه السطور بضرورة 
وجود  رغم  إســرائيل  مــع  المقاطعة 
اتفاق ســام لم ينجح بتحويل العلاقة 
لطبيعية بل استمرت باردة ـ وتستقبل 
إسرائيليين فى مختلف  مصر مسئولين 
المناسبات لكن يؤمن  -  أيضاً -  بأهمية 
إقامة علاقات مع مكونات الفلسطينيين 
العرب فى إسرائيل باختلاف انتماءاتهم 
الدينية والحزبية ولاســيما بعد صدور 
القانون الذى يعلى القومية اليهودية عن 
بقية عناصر الشعب فى إسرائيل والذى 
أحدث شــرخاً بين الدروز وبين الدولة 

الإسرائيلية.

الشيخ موفق طريف الرئيس الروحى للطائفة الدرزية بلبنان

الدبلوماسى
2019

www.diplomategypt.com/diplomat.magazine.egypt2019الدبلوماسى

يوليو

يوليو 4445



عــاشـق مصـــــــر الكــبير 

ليست محض رصـــد ولا بيان، وإنما 
أنت تحس من خلالهــا بعبق التاريخ 
ورائحــة الحاضر.. مــع يحيى حقى 
تمضى مبهورًا ما بين الســيدة زينب، 
والسيدة  العابدين،  وزين  والحســين، 
والســيدة  الصورين،  وبين  نفيســة، 
وصحون  والأزهر،  والفوالة،  عائشــة، 
والحصون،  المساجد  وأقبية  الجوامع، 
وأبراج الكنائس.. لن تملك وأنت تجرى 
خلفــه إلاّ أن تنطبع صفحة وعيك بهذا 
العشق وبهذه النظرات الفاهمة الواعية 
المتفطنة الباحثة فى سلبيات الحاضر، 
الساعية إلى كشفها وتشخيص أسبابها 

ودق الأجراس للالتفات إليها!! 
حقيبة فى يد مسافر

 انظر معى إلــى » كاميرا« يحيى 
حقى فى مقالاته المجموعة فى كتابه: » 
حقيبة فى يد مسافر ورحلات أخرى..« 
هذا رجل جاب ويجوب العالم، لا لمجرد 
تزجية الفراغ والتسلية، وإنما لرؤية ما 

 عشــق يحيى حقى أدبــه وفنه، 
مثلما عشــق مصر عشقًا هائلاً تطالع 
أصــداءه فــى كل ما كتــب. كتابات 
ونبض  بفكر  كلها  تفيض  حقى  يحيى 
وأحاســيس ومشــاعر واختلاجــات 
ومعانــاة وآلام وأفراح وأتــراح فنان 
فى عشــق مصر..  النخاع  متيم حتى 
مصر القديمة بعبقها وأريجها.. رائحة 
ترابها وحقولها.. شــوارعها وحواريها 
مآذنها  ومكتباتها..  أسوارها  وأزقتها.. 
قيسارياتها  وكنائســها..  ومساجدها 
ومتاجرها..  مقاهيها  وبيمارستاناتها.. 
والرومانيــة،  الفرعونيــة،  آثـــارها 
العشــق  هذا  والعربية..  والقبطيــة، 
الجارف لمصــر القديمة، مقرون لدى 
يحيى حقى بغوص واع متفتح ومبصر 
المكان  مصر  عبقرية  لســر  ومتفطن 
ومصر الشــعب.. لا يمضى فى عشقه 
دون أن يســتخلص من عبق الماضى 
وصفحاته رؤيــة عميقة مصفاة، يطل 
منها وبهــا على » مصر الحديثة« التى 
يتمناها ويبشــر لها.. لا تتوارى عنده 
الأصالة وهو يلبى ويلاحق المعاصرة.. 
نموذج فريد لعاشــق محــب.. وفنان 
مدقق يرصف الكلمات والأفكار رصف 
ولادات  فى  أفــكاره  تتوالد  الجواهر.. 
التمام حين  قيصريــة، ولكنها بــدر 
تخرج مجسدة إلى الوجود فى عبارات 
محال  العقد.  كحبات  بعناية  مرصوفة 

أن تحل حبة محل أخرى. .
مصر فى كتابات يحيى حقى

مصر فــى كتابــات يحيى حقى، 

فى  أيضاً  والتأمل  هناك رؤية متفطنة، 
يقول  ومـحركاته،  ومسالكه  إيجابياته 
لنفســه ويقول لنــا إن كان فى قلب 
المسافر ذرة من حب الوطن والأنفة له 
والأرق له، فلن يستطيع أن يكبح جماح 
تساؤلاته.. أى شىء هى هذه الحضارة 
هناك؟ وعلى أى شــىء تأسست وعلا 
بناؤها؟ ولماذا هى محتكرة لأبنائها أو 
تكاد؟ ما ســر تفوق هؤلاء وتراجعنا؟ 
أين يكـــمن الفضل فيهم، وأين يكمن 
فينا العيب؟ هل نستطيع أن نلاحق هذه 

الحضارة.. ثم نماشيها، وكيف؟!  
 كان همه، وقد فعل، أن يرى الناس.. 
أن يرصد ويراقــب ويفهم الآدمى.. أن 
لا تأخــذه  - بعيداً عن الناس -  معالم 
علمائها  المتمثلة فى  الغربية  الحضارة 
العاكفيــن على أبحاثهم، أو أســاتذة 
الجامعــات المتعبدين فــى محاريب 
العلم، ولا صــورة المعامل والمصانع 
المتاحف  ولا  المتعاليــة،  الشــاهقة 
والمعــارض والمكتبــات وطوفان ما 
المطابع من مصنفات غطت  به  تقذف 
كل جوانــب المعرفة حتى أذيال فروع 
الفروع لا يأخذه ذلك. ولا تأخذه بعيداً 
الفن  فى  المتطاولة  العمائر  الناس  عن 
العملاقة،  الصواريــخ  والبنيــان، ولا 
ولا الطائرات التى تجــــاوز أضعاف 
ســرعة الصوت… إلخ، ما يعنى يحيى 
الحضارة  حقى هو كيف كانت هــذه 
آثارها على  بالناس؟ وكيف تنعكــس 
الناس.. عامة الناس، وعلى مســلكهم 
فـى الحياة.. على تصرفاتهم فى البيت 

  كتبت من ســتة عشــر عامًا عن مصر التى فـــى خاطرى، ويجب أن تكون حيةّ حاضرة فى  

خواطرنــا فى الأيام الصعبة التى يختلط فيها الحابل بالنابل، وكيف يجب أن تكون حاضرةً فى كل 

وقــت فى خواطرنا جميعًا.. أن نعمق جميعًا عشــقنا وانتماءنا لمصر. ما أحوجنا فى كل وقت أن 

نعيد تعميق عشقنا وانتمائنا لمصر.. لست أزعم أن حب الوطن قد توارى، فذلك فى تقديرى محال، 

ولكنى أعتقد أن شــحنة إحساسنا العام بالانتماء قد تضاءلت وخفتت إن لم تكن قد خبت أو تكاد.. 

لا أذكر عشــق مصر، والانعطاف إليها وإلى قضاياها، دون أن يرد إلى خاطرى وفورًا عاشق مصر 

الكبير أستاذنا الأديب المفكر الفنـــان العملاق يحيى حقى؛ الذى أمضى شطرًا من حياته بالخدمة 

فى السلك الدبلوماسى فى الحجاز وتركيا، ثم بوزارة الخارجية.

رجائــى عطيــــة 
rattia2@hotmail.com
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والمكتب والطريق. 
عين العاشق

 عين هذا العاشــق لمصر لا تغادر 
هنا وهى تراقب وترصد وتحلل هناك.. 
وقفت معه، مثلما وقفت مع نفســى، 
إزاء ظواهر هنا وهناك لا ينبغى أن نمر 
عليها مرور الكــرام.. لا تفارقنى بتاتاً 
فى  ولوزان  جنيف  لعجائز  مشاهداتى 
سويسرا، نساءً ورجالاً، وهم يحرصون 
رغم الســن والبرد، على أن ييمموا فى 
موسم الزمهرير والثلوج، شطر البحيرة 
الشــهيرة، ليقذفوا إلــى البط والبجع 
والطيــور التى تملأ صفحة المـــاء، 
مــا جمعوه من قطع الخبــز وغيرها. 
لم يكلفهم أحد، ولم يســتحثهم أحد، 

وإنما أخرجهم إحساسهم بالانتماء إلى 
بلدهم.. حرصهم على جماله، ورونقه، 
تتجمل  الذيــن  الأحياء  حيــاة  وعلى 
وتزدهى بهــم البيئة. يدركون أنهم إن 
لم يلاحقوا هذه الطيور فى هذا الموسم 
أغصان  وسقطت  أجدبت  الذى  القاحل 
الطيور  تقتات  بما  أشجاره،  ووريقات 
به، فإنها سوف تموت، وأن موت الطيور 
هو موت لجانب مشرق وجـميل للبيئة 
والحياة فى »الوطن« الذى يملأ صفحة 

وعيهم ووجدانهم ومشاعرهم. 
 من يتذكر  - من جيلنا -  كيف كانت 
الأفران فى مصر بين يدى البلقانى  -  
يونانى أو يوغوســافى -  الذى نزح 
إلى مصر وأحبهــا وعاش واندمج بين 

المخبز،  نرى صاحب  كنا  فيها.  الناس 
فيما التقطته أيضًا عدسة يحيى حقى، 
فى معطف أبيض كأنه طبيب مقـــبل 
أدواته كلها معقمة..  علـــى جراحة.. 
الصاج المرصوص عليه بانتظام أرغفة 
أبيض  شفاف  بشاش  المغطاة  العيش 
كالفل، والكعــك داخل عيون صناديق 
من وراء ألــواح زجاج لامع لا غبار فيه 
أو عليه.. لا تشترى شيئاً إلاّ ويلفـــه 
لك الخباز فـــى ورق أبيـض رقيـق 
)لا فــى مخلّفات الجرائــد الناضحة 
المكان ضجةً  فى  لا تسمع  بالأحبار!(، 
ولا لغطًا ولا راديو مفتوحاً على الآخر. 
من يتذكر هذا سوف يهوله كيف تبدلت 
حال هذه الأفــران، مثلما تبدلت أحوال 
القاهرة  فى  عديــدة  ومطاعم  محلات 
والإسكندرية ومدن  -  بل وقرى مصر 
فانقلبت  أيدينا،  إلــى  انتقلت  -  حين 
البلد  أن  الله، مع  الأحوال.. وســبحان 
بلدنا، والخير خيرنــا، فإذا بالمعطف 
الأبيــض يتحــول إلى جلبــاب قذر، 
وبالأرغفة تلقى هنا وهناك بغير انتظام 
تحط عليها أسراب الذباب، والصناديق 
مكسرة  والحلويات  للكعك  المخصصة 
الزجاج مغبرة بالتراب. من لا يصدقنى 
عليــه أن ينتقل إلــى أى محل يختار 
المدينة  فى وسط  الكبرى  محلاتنا  من 
بالقاهرة أو بالإســكندرية، ليرى كيف 
أن الجمال قد تحول بين أيدينا إلـــى 

قبح ودمامة؟!!
الانتماء الوطنى 

نهضة  أساس  هو  الوطنى  الانتماء   
الأوطان والشعوب، وهو حبة القلب فى 
عشق الوطن. لا علينا إلاَّ أن نعشق مصر 
كما عشــقها يحيى حقى، ومصطفى 
العقد  النديم، وجواهر  الله  كامل، وعبد 

الفريد فى تاريخنا الوطنى.
 الإحســاس بالانتمــاء للوطن هو 
الأكسير والمحرك والقوة الدافقة للولاء 
للوطن، ونيله وترابه، وشعبه ومرافقه، 
وللإحساس بالأخوة فى الوطن، وعلوها 
على كل شــىء، وللتلاحــم مع هموم 
آمال  تغدو  بحيــث  وقضاياه،  الوطن 
الوطــن وطموحاته وآمالــه وأهدافه 
وغاياتــه، هى هى آمــال كل مصرى 

وطموحاته وأهدافه وغاياته.

يحيى حقى
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الجاليات المصرية فى الخارج : باريس نموذجاً

فى العام الماضــى أن كان ضيفاً على 
أحد البرامــج وكان يتحدث عن تعميق 
البحيرات وتوســيعها وتوقــع أن هذا 
سيكون عملية بتكلفة بسيطة والحكومة 
مقصرة وصــادف أن كان الرئيس فى 
اليوم التالى فى افتتاح بعض المشاريع 
-  وغالباً قد سمع البرنامج أو نقل إليه 
-  فهاجمه بشــدة ووجه إليه النقد أنه 
لم يدرس ما يتحــدث به وأنه يجب أن 
يعرف أن تكاليف ما عرضه هى تكاليف 
خرافية وليســت بالسهولة التى تحدث 
بها، وبعدهــا انكمش من جديد مكتفياً 
بمتابعة أعماله ولم أسمعه فى أية وسيلة 

إعلامية.
ادعى  آخر  شخص  ظهر  بعده  ومن 
أنه رئيس الجالية وكان يتزوج كل فترة 
بلدهم واهتم بمتابعة مباريات  فتاة من 
الفريق القومى والأهلى ويســافر معهم 
رئيس  أنه  علــى  المســئولين  ويقابل 
الجالية  علماً بأن هناك على الأقل حوالى 
١٠ أشخاص يدعى كل منهم أنه رئيس 
الجالية ومعظمهم من نفس القرية )ميت 

عند تســلمى العمل بل وحتى قبل 
عن  ســمعت  العمل  لاســتلام  سفرى 
شخص يطلق على نفسه رئيس الجالية 
ويســتضيف كل عام على نفقته كاتباً 
اجتماعياً راحلاً من الأهرام مشهوراً جداً 
وله شــعبية للإقامة فى باريس وإجراء 
بعــض المقابلات واللقــاءات ومقابل 
ذلك كان الكاتب يســاعده فى القاهرة 
ويقدمه لكبار المســئولين مما أتاح له 
الحصول على قطعة ضخمة من أراضى 
فى  المصرية  الجالية  باسم  الاستصلاح 
فرنسا ولكنه اســتأثر بها وحولها إلى 
بمحاصيل  وزرعها  لــه  خاصة  مزرعة 
بمواصفــات خاصة تصلــح للتصدير 
أنواع  بعض  استورد  وكذلك  فرنسا  إلى 
خاصة من البط يعلفها بمركبات خاصة 
ثم يصدر كبدها )فواجرا( إلى فرنســا 
منه  استدعت  رهيبة  مكاســب  محققاً 
أن يهاجر هجرة عكســية ويستقر فى 
مصر لمتابعة أعماله، وبعد اســتقراره 
فى مصر وشــعوره بالثراء قرر أن يبدأ 
السلطة  إلى  للوصول  الســعى  مرحلة 
يحمل  أنه  فادعى  الإعلامى  والانتشــار 
الدكتوراة فــى الاقتصاد وأصبح ضيفاً 
دائماً على وسائل الإعلام بأنواعها المرئى 
والمسموع والمقروء ولعدة سنوات ولم 
يحاول أى مسئول إعلامى أن يتأكد من 
صحة ما يذكره صاحبنا من مؤهلات أو 
خبرات لذلك اكتسب بعض الشهرة بين 
العامة وبــدأوا يأخذون آراءه ونظرياته 
كأمر مســلم به حيث يدس كلمة فرنسا 
فــى كل الجمــل التى يتفــوه بها بل 
اقتصادى  مقعد  بتوليه  البعض  وطالب 
فى الــوزارة، حتى شــاء حظه العاثر 

والســر  الغربية(  محافظة  حلاوة  بدر 
وراء ذلــك هو أن القوانين الفرنســية 
تسمح بتكوين جمعيات أهلية وتقدم لها 
مســاعدات مالية فأية مجموعة صغيره 
مســاعدة.  وتصرف  وتقيد  طلبا  تقدم 
أشده حيث  بينها على  التنافس  وأصبح 
إن الجمعية التى توافق عليها الســفارة 
يحظى رئيسها بشرف استقبال الرئيس 
فى المطار بعد أعضاء السفارة ورؤساء 
الكنيســة  وراعى  والشــيخ  المكاتب 
وبالتالى يســتغل الصور فى الحصول 

على مكاسب خاصة. 
هذا كان بالنسبة لمدينة واحدة فقط 
فى فرنسا وهى باريس ولكن هناك أيضاً 
وجنوب  مارســيليا  فى  أخرى  جاليات 
فرنســا وفى مدينة ليون. وكنت ألاحظ 
أن معظم أبناء الجالية فى فرنسا الذين 
حصلوا  الفرنسية  بالجنســية  تجنسوا 
الزواج بفرنسيات بعد  عليها عن طريق 
أن يكونوا قد وصلوا فى رحلات سياحية 
ويحصلون  فرنسيات  من  يتزوجون  ثم 
بعد فترة على الجنسية ولكنهم يواظبون 
على زيارة مصر كل عام أو عامين بعد 
توفيق أوضاعهم أما من لم يحصل بعد 
على الجنســية فيظل داخل فرنسا ولا 
يســتطيع مغادرتها حيــث لو غادرها 
لن يعود إليها، ومــن الطرائف أن أحد 
الشباب فى حوالى الثلاثين من عمره قد 
جاء إلى البعثة ومعه سيدة يكاد يحملها 
فى الخامســة والســبعين من عمرها 
وطلب عقد قرانه عليها ليحصل بها على 

الجنسية.
المصريين فى مجال  ويعمل معظم 
الخارج  من  المبانى وخصوصاً  دهانات 

 تعاملــت على مدار خدمتى الطويلة فى بعثاتنا الخارجية مع نوعيات كثيرة من أبناء جالياتنا  

فى دولتين إفريقيتين وفرنسا وقطر والبرازيل وأوكرانيا بالإضافة إلى ألمانيا وقت دراستى هناك 

وبعض الدول الآســيوية. ورغم أن هناك تفرداً لبعض السمات فى أبناء جالياتنا فى بعض الدول 

ورغم اختلاف تعداد الجاليات من أعداد ضخمة كالخليج وفرنسا إلى أعداد قليلة كإفريقيا والبرازيل 

إلا أن هناك بعض سمات غالبة لذلك ســأتخذ الجالية فى فرنسا كنموذج وإن كنت سأتطرق إلى 

جاليتنا فى بعض الدول الأخرى.
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وهو عمل شــاق وخطير وخصوصاً فى 
الشــتاء القارس وبعضهــم كباعة فى 
أسواق الشوارع وبنسبة أقل فى مطاعم 

البيتزا.
أما البرازيل فكانت الجالية المصرية 
بالجنسية  تجنس  ومعظمهم  جداً  قليلة 
نطلب  منذ عقود طويلة وكنا  البرازيلية 
المصرية حتى  منهم تجديد وثائقهــم 
نحتفظ بمصرية الجيلين الثانى والثالث 
وهؤلاء فى الغالب ليست لهم أى مشاكل 

ولا يحتاجون من البعثة أية مساعدة.
وفى قطر كانــت الجالية المصرية 
فى أغلبها مشــرفة ولها مراكز مرموقة 
كالمستشــارين القانونيين فى الديوان 
العدلية  المحاكم  فــى  وقضاة  الأميرى 
وأطباء على مســتوى مرتفع بالإضافة 
إلى مهندســين وبعض العمالة الماهرة 
والعادية، وبعــد ثورة ٣٠ يونيو أصبح 
الإخوان  الهاربون من  المتنطعون  هناك 

والجماعات الإرهابية.
قليلاً  أوكرانيا  فى  الجالية  وتختلف 
عن باقى الجاليات فــى الدول الأخرى 
فأغلبها طلبة يدرســون فى الجامعات 
الأوكرانية ولم يحصلوا على مجاميع فى 
العامة تســمح لهم بالالتحاق  الثانوية 

بالجامعات فى مصــر فبحثوا عن باب 
خلفى للحصول على شهادات عليا غالباً 
يتزوج  ومعظمهم  وتفريعاته  الطب  فى 
أوكرانيات ولا يعــود إلى مصر إلا فى 
زيارات وهنــاك مكاتب لإلحاق الطلاب 
نصب  مكاتب  منها  كثير  الجامعات  فى 
فهى تحصل الرســوم ولكن الطالب لا 
يســتطيع الحصول على التأشــيرة أو 
يســافر ويجد أن الجامعة التى التحق 
بها لا يعترف المجلس الأعلى للجامعات 
المصريــة بها. والبعض يســافر إلى 
الاتحاد  إلى  التسلل  هو  وهدفه  أوكرانيا 
الأوروبى عبر حدود أوكرانيا الطويلة مع 

المجر وبولندا ورومانيا وسلوفيكيا.
ولكنها  أخــرى  نوعيات  وتوجــد   
أحدهم  حاول  وقد  الإخوان  فهناك  قليلة 
تسجيل جمعية خاصة به وعقد بالفعل 
مؤتمــراً خاصاً به وقد أفشــلت له هذا 
الإخوانى  المشــروع  المؤتمر وفشــل 
لتكويــن جالية وانــزوى وكان هناك 
بلطجى يدعى بوكس له ســوابق كثيرة 
فى مدينــة بالتافا الأوكرانية وله قضايا 
فى مصر منها تزوير محررات يســعى 
أبعدته، وقد  الجالية ولكنى  إلى  للتسلل 
سمعت أنه قد تم منذ فترة قليلة تشكيل 

برئاسة شخص محترم  للجالية  مجلس 
جداً وعاشــق لمصر إلا أنه اكتشف أن 
البلطجى بوكس  إما  الأعضاء معه  باقى 
فور  اســتقال  لذلك  الآخر  الإخوانى  أو 
فى  لزملائه  الإجرامية  بالخلفيــة  علمه 

مجلس الجالية.
وتختلــف إفريقيا كثيــراً حيث إن 
للصندوق  إما خبراء  الجالية  أبناء  أغلب 
الأزهر  أو مبعوثون من  )الوكالة حالياً( 
ووزارة الأوقاف وأحيان قليلة مصريون 
اســتقروا هناك بعد انتهــاء عقودهم 
لهم تسمح  قاعدة  تكوين  واســتطاعوا 
باستمرارهم وتدر عليهم دخلاً بعيداً عن 

الصندوق وأغلبهم أطباء.
الجميع  أن  فرغــم  العامة  والفكرة 
مصريون إلا أنهم لا يجتمعون على رأى 
كثير منهم  الأغلب ويحــاول  واحد فى 
التفرد برئاســة الجالية للحصول على 
مكاسب شخصية تتمثل فى مقابلة كبار 
الشخصيات وتســهيل أعماله الخاصة 
فى مصر والخارج مستغلاً كلمة رئيس 
بالإضافة  مشاكله  لحل  كمفتاح  الجالية 
إلى اختياره فى المؤتمرات التى تنظمها 

وزارة الهجرة.
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الثانية منتصرة وعفية تشعر أن زعامة 
العالــم قد دانت لها بعــد أن خرجت 
حربين  من  التقليدية  الأوروبية  القوى 
وفجأة  عالميتين مســتنزفة وضعيفة 
مزعج  كابوس  على  واشــنطن  أفاقت 
بإعلان الاتحاد السوفيتى إطلاق القمر 
الصناعى الأول Sputnik يوم 4 أكتوبر 
عام 1957 سخر الاتحاد السوفيتى آلته 
الإعلامية الضخمــة لإبراز هذا الإنجاز 
الكبير.. فتحركت الولايات المتحدة من 
واقع رد الفعل فأعلنت إطلاق أول قمر 
صناعى أمريكى Explorer 1 فى 31 
أربعة أشهر  أقل من  يناير 1958 بعد 
من القمر الســوفيتى ويعد اكسبلورر 
هو القمــر الصناعى الأمريكى الوحيد 
الذى تولــى تصنيعه وإطلاقه الجيش 
لم  التى   NASA هيئة وليس  الأمريكى 

تكن قد أنشئت بعد.
 وأدت الصدمة إلى تحفيز الولايات 
الأمريكى  الرئيــس  فوقــع  المتحدة 
 1958 يوليو   29 يــوم  فى  أيزنهاور 
الطيران  وكالة  بإنشــاء  رئاسياً  قراراً 

.NASA والفضاء الأمريكى
 إلا أن التفوق السوفيتى ظل سائدًا 
المركبة  إطلاق  التالية  الصدمة  وكانت 
Vostok على متنها رائد الفضاء يورى 
جاجارين ليكون أول إنسان يصل إلى 

خطــوة صغيــرة لرجــل ووثبة 
عملاقة للإنســانية، وتبعه فى الهبوط 
 Buzz الفضاء  رائد  زميله  المسبار  من 
Aldrin ليكونــا أول رجليــن تطــأ 
أقدامهما ســطح القمر. وكان ذلك فى 
العالمى  للتوقيت   20.17 الساعة  تمام 
الموحــد UTC 20.17 يوم 20 يوليو 
1969. أمضى رائدا الفضاء 21 ساعة 
على ســطح القمر قاما خلالها بجمع 
القمر  وأتربة  صخــور  من  رطلاً   46
كما قاما بتثبيت مرآة عاكســة لأشعة 
ليزر يتم توجيه الأشعة لها من الأرض 
لتعكسها ويتم حساب أى تغييرات فى 
مدار القمر وبعــده عن الأرض، وقاما 
بزرع علم أمريكــى على أرض القمر 
 Fly وبث تسجيل لأغنية فرانك سيناترا
me to the moon ثم عادا بالمســبار 
تواصل  كانت  التــى  الأم  المركبة  إلى 
الدوران حول القمــر بقيادة زميلهما 
الثالــث Michael collins الذى بقى 
ليؤدى واجبه على المركبة دون أن ينال 

شرف الهبوط على القمر.
 اهتز العالم لهذا الحدث الفذ الذى 
حول الخيال العلمى إلى واقع وحقيقة 
وكعادة الإعلام سلط أضواء مبهرة على 
واجهة الحدث فأصبح نيل أرمسترونج 
أيقونــة عالمية بين يــوم وليلة إلا أن 
على ســطح  الهبوط  أن  الأمر  حقيقة 
السياسية  التحديات  من  ملحمة  القمر 

والعلمية والهندسية.
 تاريــخ هبــوط رائــدا الفضاء 
الباردة  الحرب  أوج  فى  وقع  الأمريكى 
عندما كانت الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى فى حالة صراع ويسعى كل 
لتحقيق  العالم  دول  لاستقطاب  منهما 
زعامة عالمية وكانت الولايات المتحدة 
العالمية  الحــرب  من  التى خرجــت 

الفضاء ليدور دورة واحدة حول الأرض 
فى يوم 12 إبريل 1961 واســتمرت 
الولايــات المتحدة فــى ردود الفعل 
مايو   5 يوم  فى  فأطلقت  المتســرعة 
 M7 Freedo 1961 مركبة الفضــاء
 Aloin الفضــاء  رائد  متنهــا  وعلى 
الجوى  الغلاف  من  ليخرج   ohepard
ويلمس الفضاء دون أن يدور فى فلك 
واســتغرق الأمر سبعة شهور إضافية 
سفينة  المتحدة  الولايات  أطلقت  حتى 
الفضــاء Ereindohip 7 وعلى متنها 
رائد الفضاء John Gem لإتمام دورة 
حول الأرض فــى 20 فبراير 1962. 
واســتمر الســبق للاتحاد السوفيتى 
فأطلق فــى 16 يونيو 1963 المركبة 
الفضاء  رائدة  متنها  وعلى   Vostok 6
Valentino Tereshkova لتكون أول 
امرأة فى الفضاء وفى 18 مارس 1965 
 Alexei leonov قــام رائد الفضــاء
بأول ســير فى الفضاء خارج المركبة 
Vostrod 2. فى هذا الجو المشــحون 
بالإحباط وفى خضــم الحرب الباردة 
ورغبة القطبيــن الكبيرين فى تحقيق 
الســبق فى مجال الفضاء الذى أصبح 
والســيادة  والحضارة  للتقدم  مرادفاً 
تولــى الرئيس الشــاب ذو الكاريزما 
الطاغية جون كنيدى الرئاسة وكان من 
الأمريكى تحقيق  للشعب  تعهداته  أول 
الفضاء، وأتى هذا  السبق فى ســباق 
الكونجرس  أمام  له  التعهد فى خطاب 
يوم 25 مارس 1961 متعهدًا بإرسال 
رائد فضاء أمريكى إلى القمر وإعادته 
إلى الأرض ســالمًا قبل انقضاء العقد 
المتحدة  الولايات  أن  الكونجرس  وأكد 
اللازمة  والكفــاءات  المــوارد  لديها 
لتحقيق ذلك وقــد اخترنا الذهاب إلى 
القمــر ليس لأنه خيار ســهل بل لأنه 

 لقد هبط النســر The Eagle has landed. أربع كلمات صغيــرة نطقها رائد الفضاء 
الأمريكى على متن المســبار النسر الذى انفصل عن مركبة الفضاء أبوللو 11 وبعد دقائق 
 Sea of من المســبار الذى حط فى منطقة بحــر الهدوء Neil Armstrong قليلــة ترحل
 One small step for man one giant leap for man kind وقال كلمته الأشهر Tranquility

50 عاماً على هبوط النسر
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خيار صعب.
 ويمثل خطاب جون كنيدى نقطة 
ويؤكد  الفضــاء  ســباق  فى  فاصلة 
المشاريع  فى  السياسية  الإرادة  أهمية 
القومية الكبــرى وقد نجح كنيدى فى 
المادية  المتحدة  الولايات  موارد  تعبئة 
التفوق  بدأ  الخطاب  ومنذ  والبشــرية 
الأمريكى فى السباق. وفى نفس العام 
برنامج  المتحدة  الولايات  بدأت   1961
Gemini الذى يعتمد على مركبة تحمل 
2 من رواد الفضاء ولكن القدر لم يمهل 
كنيدى الوقــت ليرى ثمار جهوده فقد 
اغتيل يوم 22 نوفمبــر 1963 إلا أن 
الولايات المتحدة دولة مؤسسات وأوكل 
 NASA برنامج الفضاء إلى مؤسســة
أن  دون  البرنامج  فاســتمر  الراسخة 

يتأثر.
 حقق برنامــج Gemini نجاحات 
بلا طاقم  أولى رحلاتها  عديدة وكانت 
بشــرى يوم 23 مارس 1965 فكانت 
تزود  التى  الأولــى   Gemini مركبات 
بنتها شــركة  وقد  كمبيوتر  بجهــاز 
برنامج  مع  وتم  الشهيرة   Macdonel
Gemini افتتاح مركز مراقبة الرحلات 
فــى   Mission control center
هيوســتن الذى صار مركزًا حيوياً فى 
متابعة كل الرحلات الفضائية الأمريكية 
لاحقًا، ومن إنجــازات برنامج جيمين 
الفضاء خارج  تحقيق أول ســير فى 
المركبة الفضائية لرائد فضاء أمريكى 

 Extra vehiculor activity EVA
قام بهــا رائد الفضاء Ed while أثناء 
رحلة Gemini 4 يوم 3 يونيو 1965 
كما أنجز البرنامــج أول لقاء فضائى 
بين مركبتين فضائيتين بين المركبتين 
جيمنى 6 و7 يوم 15 ديسمبر 1965. 
وأول التحــام بين مركبتين فضائيتين 
بيــن Gemini 8 التــى قادهــا نيل 
أرمســترونج المقدر له أن يكون أول 
 Agenq من يهبط على القمر والمركبة

Target Vehich غير المأهولة.
اختتم برنامــج Gemini فى عام 
1966 بعد 12 رحلة ناجحة وإنجازات 
المتحدة  الولايات  وضعت  مهمة  علمية 
فى الصدارة فى سباق الفضاء وتكلف 
وهو  دولار  بليون   1.3 وقتها  البرنامج 

ما يزيد على 13 بليون بأسعار اليوم.
 وبعد إكمال برنامــج جيمنى بدأ 
مباشرة برنامج أبوللو الذى توج الجهد 
الأمريكى فى السباق نحو القمر.. وقد 
وانتكاسة  بمأســاة  البرنامج  هذا  بدأ 
خطيرة عندمــا احترقت أولى مركباته 
Appollo 1 فى حــادث أثناء برنامج 
 Cape تدريبى فــى قاعدة الإطلاق فى
canaveral يوم 27 يناير عام 1967 
وأدى الحادث إلى مصرع رواد الفضاء 
 Guss Grissomو Ed White الثلاثة
وRoger Chaffee بعــد هذا الحادث 
أن تراجع  الضــرورى  الأليم كان من 
 North American Aviation شركة 

أبوللو تصميماتها  التى صنعت مركبة 
فأعــادت التصميــم بشــكل جذرى 
وإضافة مخرج للطوارئ يتيح للطاقم 

النجاة فى حالة الحوادث.
فى  الأولى  أبوللو 7 هــى   وكانت 
فضاء  رواد  حملــت  التى  السلســلة 
و  Walter Cunniug ham وهــم: 

Don Elsele وWalter shira التــى 
فى  أكتوبر 1968   11 يــوم  انطلقت 
دارت خلالها 163 دورة  رحلة طويلة 
حول الأرض استغرقت 11 يومًا ثم كان 
الإنجاز الكبيــر لأبوللو 8 وعلى متنها 
 Froukو  Jim Lovele الثلاثة الرواد 
 William Andersو  Borman
بتحقيــق أول دوران حــول القمــر 

وتصوير الجانب المظلم من القمر.
لبرنامج  أخريين  رحلتيــن  وبعد   
أبوللو 9 و 10 أصبحت الساحة ممهدة 
للإنجــاز النهائى الكبيــر. وفى يوم 
16 يوليــو 1969 فى الســاعة 832 
صباحًا من قاعــدة كيب كانافرال فى 
ولاية فلوريــدا انطلقت المركبة أبوللو 
نيل  الثلاثة  الفضــاء  رواد  حاملة   11
كولنز  ومايكل  ألدرن  وبز  أرمسترونج 
فى طريقها إلــى القمر.. وحتى ندرك 
حجم الإنجاز التقنى والعلمى والهندسى 
لهذا العمل يجب علينــا أن ننظر إلى 
مكوناته وأولهــا الصاروخ الذى حمل 
 saturn v  المركبــة وهو من طــراز
من تصميم عالــم الصواريخ الألمانى 
الأمريكى  von Braun wernher الذى 
صمم صواريخ v1 وv2 التى دكت بها 
ألمانيا الأراضى البريطانية أثناء الحرب 
 5 ساترن  والصاروخ  الثانية.  العالمية 
صاروخ عملاق يبلغ ارتفاعه 111 متراً 
أى ارتفاع عمارة من 35 طابقاً أى مثل 
مبنى وزارة الخارجية ويعمل بوقود من 
الكيروسين والأوكسجين السائل ويبلغ 
كيلو  مليون   2.5 الصاروخ  وزن وقود 
جرام أى ما يوازى 3.6 مليون لتر ويبلغ 
بالوقود  شــحنه  بعد  الصاروخ  وزن 
أن  حوالى 3 ملايين كيلو جرام وعلينا 
نتخيل القوة المطلوبة لتحليق جســم 
إذا  الوزن وهذه الضخامة خاصة  بهذا 
إلى  أنه يلزم من أجــل وصوله  علمنا 

الرئيس ريتشارد نيكسون يزور رواد الفضاء المركبة الفضائية أبولو 11
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الفضاء أن يصل إلى الســرعة اللازمة 
للهروب من الجاذبية الأرضية المعروفة 
وهى   Escape Vellocityبـــ علميا 
25 ألف ميل فى الســاعة. وتعد قصة 
صناعة هذا الصاروخ العملاق نموذجاً 
للتعاون بين المتنافسين فالصاروخ ذو 
المراحل الثلاثــة تعاونت فى صناعته 
فى  المتنافسة  الأكبر  الثلاثة  الشركات 
مجال هندســة الطيران فقامت شركة 
Boing ببناء المرحلــة الأولى وقامت 
 North American Aviation شركة 
ببناء المرحلة الثانية بينما قامت شركة 
المرحلة  ببناء   Mcdonnel Dorgeos

الثالثة.
 صنع هــذا الصــاروخ العملاق 
إلى   Appollo 11 المركبــة  ليحمل 
القمــر التــى تحمــل بدورها رواد 
الفضــاء الثلاثة وهــى مصنوعة من 
والتيتانيــوم  الألومنيــوم  ســبائك 
وتزن  للصــدأ  قابل  غيــر  والصلب 
نصف طن ويبلــغ ارتفاعها 11 متراً 
تصميمها  ووضــع  أمتار   4 وقطرها 
المهنــدس Maxime Faget وهــو 
يخضع  كان  الذى  بليز  لإقليم  مواطن 
البريطانى  للاستعمار  الوقت  هذا  فى 
وقامت  الوســطى  أمريكا  فى  ويقع 
 North American بتصنيعها شركة
Aviation وتتكون المركبة من ثلاثة 
 Command أجزاء هى وحدة القيادة
 Service ووحدة الخدمات Module
وتموين  الوقــود  وتحوى   Module
الإعاشــة لطاقم رواد الفضاء ووحدة 
.Lunav Module الهبوط على القمر

 فى تمام الساعة 9.32 دقيقة من 
 1969 يوليو   16 الأربعاء  يوم  صباح 
الصاروخية  المحــركات  زمجــرت 
للصاروخ العملاق ســاتيرن 5 وهى 
الثانية  الوقود فى  من  20 طناً  تحرق 
وبــدأ رحلته الأســطورية إلى القمر 
فلوريدا  فى  كانافرال  كيب  قاعدة  من 
وبعد مرور 12 دقيقة دخلت المرحلة 
انفصال  بعد  الصــاروخ  من  الثالثة 

والثانية فى مدارها  الأولى  المرحلتين 
أبوللو  المركبة  حاملــة  الأرض  حول 
وبعــد أن أتمت دورة ونصف الدورة 
حول الأرض بدأت رحلتها نحو القمر 
الثالثة  المرحلة  انفصلــت  ذلك  وبعد 
من الصاروخ وتوجهت أبوللو وحدها 
لإكمــال الرحلة وفى تمام الســاعة  
17و21 دقيقة مــن التوقيت الدولى 
الموحد vtc من يوم 19 يوليو دخلت 
أبوللو فى دورتهــا حول القمر وفى 
الســاعة 17 و44 دقيقة UTC يوم 
20 يوليــو انفصلت وحــدة الهبوط 
وعلــى متنها أرمســترونج والدزين 
فى هذه  أرمسترونج  وقال  أبوللو  عن 
 The Eagle اللحظة النسر له أجنحة
Has wihgs وفى تمام الســاعة 20 
الموحد  العالمى  بالتوقيت  و17دقيقة 
هبط أرمســترونج على سطح القمر 
صغيرة  »خطوة  الخالدة  كلمته  وقال 

للإنسانية«. عملاقة  ووثبة  لرجل 
 وبعد ست ساعات من وجوده على 
الدزين فى  تبعه زميلــه  القمر وحده 
تمام الساعة 2 و56 دقيقة من يوم 21 
يوليو. وقد ارتــدى رائدا الفضاء لهذه 
المناسبة بذلات تكلفة الواحدة أكثر من 
مائة ألف دولار أو ما يوازى 750 ألف 
بسبب  ذلك  وليس  اليوم  بأسعار  دولار 
أناقتها ولكن لأنها صنعت بتقنية عالية 
الفضاء  أخطار  من  لابســيها  لتحمى 
ومنهــا التفاوت الكبيــر فى درجات 
الحرارة فى الظــل حيث تصل درجة 

وحدة القيادة للمركبة ابوللو 11

مئوية  ناقص 173 درجة  إلى  البرودة 
وفى الشمس حيث ترتفع الحرارة إلى 
أشــعة  عن  فضلاً  مئوية  درجة   115

جاما المميتة.
الفضائية  البذلات  بصناعة  وقامت   
 lnternational latex شــركة 
corporation فــى ولاية ديلاور وهى 
مصنوعــة مــن ألياف مــن المطاط 
بحلقات  ومقوى  والبلاستيك  والنايلون 

من الألومنيوم.
 وبعد أن أنجز رائدا الفضاء مهمتهما 
المطلوبة وثبتا  العينات  بنجاح وجمعا 
المرايا العاكسة وغرسا العلم الأمريكى 
اسم  عليه  نقش  تذكارياً  لوحاً  ووضعا 
رواد الفضاء واســم الرئيس الأمريكى 
المركبة  بهم  أقلعت  نيكسون  ريتشارد 
الأم  بالمركبة  للالتحام  لتعود  النســر 
الأرض  إلى  العودة  أبوللو وبدأوا رحلة 
وفى الطريق تم انفصال المركبة النسر 
الخدمــات بحيث عادت فقط  ووحدة 
وحــدة القيادة واحترقــت الوحدتان 

الأخيرتان فى الجو.
الســاعة  تمام  فى  أبوللو  هبطت   
المحيط  شــمال  فى  دقيقة  و40   16
الهادى يــوم 24 يوليو بعد إتمام هذه 
الملحمــة الفضائية التى كانت تتويجاً 
لجهد وإرادة سياسية وقدرة على حشد 
الإمكانات والطاقــات والمواهب وعلى 
تكريس العمل المؤسسى الناجح الذى 

توج بالنجاح والفخار.

50 عاماً على هبوط النسر
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مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

القطاع العام والأنشــطة التى تقوم بها 
لتعزيز التنمية والاســتقرار، والإشراف 

على:
1  -  الديون وتمويل التنمية. إدارة 

الدين ونظام التحليل المالى.
2  -  الاســتثمار الأجنبى المباشر 
والشــركات المتعــددة الجنســيات. 
اتفاقات الاستثمار الدولية. إطار سياسة 
الاســتثمار من أجل التنمية المستدامة. 

تسوية المنازعات الاستثمارية.
3  -  الملكيــة الفكريــة والعلوم 
لجنة  سياسات  والابتكار،  والتكنولوجيا 
العلم  بتســخير  المعنية  المتحدة  الأمم 

والتكنولوجيا لأغراض التنمية.
الناميــة كإفريقيا  البلــدان    -  4
نمواً  الأقل  والدول  الســاحلية  والبلدان 
وتحــت الحصار كفلســطين. والدول 

أولاً: تعريف المؤتمر
 الأونكتاد هــو هيئة حكومية دولية 
دائمة أنشــئت من قبل الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فى عــام 1964. ويقع 
الرئيســى فى جنيف. سويسرا.  المقر 
ويوجــد مكاتب فرعية فــى نيويورك 

وأديس أبابا، إثيوبيا.
 يقــوم المؤتمر بتقديــم التوجيه 
للتعامل مع العوائــق المحتملة لتعزيز 
كامل قدرات الاندماج الاقتصادى. ويوفر 
المساعدة التقنية لتحقيق أهدافه، ومنها: 
استخدام التجارة، والاستثمار، والتمويل، 
التنمية  لتحقيق  كوسائل  والتكنولوجيا 

الشاملة والمستدامة.
ثانياً: أعمال المؤتمر

البلدان  تســاعد  المؤتمر  جهود  إن 
على:

1  -   تنويع الاقتصــاد لجعله أقل 
اعتماداً على السلع الأساسية.

2  -   الحد من التعرض لحالة عدم 
الاستقرار المالى والديون.

3  -  جذب الاستثمارات وجعله أكثر 
تنمية ودية.

4  -  زيادة إمكانيــة الوصول إلى 
التكنولوجيا الرقمية.

5  -  تشجيع روح المبادرة والابتكار.
6  -  مساعدة الشركات المحلية. 

7  -  تســريع وتسهيل تدفق السلع 
عبر الحدود.

8  -  حماية المســتهلكين من سوء 
المعاملة.

9  -  إدراج أنظمة كبح التى تحرض 
المنافسة.

10  -  التكيــف مع تغيــر المناخ 
واستخدام الموارد الطبيعية بشكل أكثر 

فعالية.
ثالثاً: خدمات المؤتمر

 تتعهد المنشــأة بدورها الأساسى 
كهيئة حكوميــة دولية تختص بتعديل 

الجزرية الصغيرة النامية.

5  -  المنافســة وحماية المستهلك 

والتدابير غيــر الجمركية والتجارة فى 

الخدمات.

رابعاً: دور المؤتمر فى منظومة 

الأمم المتحدة

الأونكتاد هو جزء من الأمانة العامة 

للأمم المتحدة. ويقدم تقارير متسقة إلى 

الجمعية العامة للأمم المتحدة ويشارك 

والاجتماعى  الاقتصــادى  المجلس  فى 

بشكل سنوى، كونه جزءاً من المجموعة 

العاملة للأمم المتحدة للتنمية.

 كما يجمع بــدوره كمنظمة دولية، 

الإشــراف على عدد كبير من العمليات 

واســعة من  وتأكيد صحــة مجموعة 

تــم جمعها من مصادر  التى  البيانات 

وطنيــة ودولية. وهذا يســمح بإجراء 

إلحاحاً  والأكثر  الناشئة  القضايا  تحليل 

فى إطار الاتجاهات طويلة الأمد ونطاق 

جغرافى واسع. 

خامساَ: سياسة المؤتمر

 يعمل المؤتمر فــى 194 دولة من 

المنظمة.  تشــكل  التى  الأعضاء  الدول 

وهدفه هــو تحقيق الازدهار قبل جميع 

المجتمعات والبلــدان فى أنحاء العالم. 

الجهات  مــع  المؤتمر  يعمل  أساســاً 

الحكوميــة. لكى يتمكن مــن التعامل 

تحقيق  وتعقيــد  حجم  مــع  بفعالية 

أنه  الأهداف الإنمائية المســتدامة. كما 

مع  الوثيق  والتعاون  الشــراكات  يعقد 

القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع 

على الرابط الإلكترونى للمنظمة:

http://www.unctad.org

المصطلحات والتعريفات المرتبطة بمنظمات ووكالات الامم المتحدة:

)United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD

سفير د. سامح أبو العينين
samehenein@yahoo.com
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كيف تستفيد مصر من تغير النظام المالى العالمى؟

والين  البريطانى  الإســترلينى  والجنيه 
حيث  الصينى،  اليــوان  وأخيراً  اليابانى 
بناء على عملة  القرض  قيمة  يتم حساب 

حقوق السحب الخاصة.
 وتعد حقوق الســحب الخاصة عملة 
افتراضية يتحدد سعرها بناء على أسعار 
العملات الخمس ووفق أوزان محددة لكل 
عملة على أن يصرف القرض فعلياً بعملة 
الدولار والغرض من هذا ألا تتعرض الدول 
القرض  المقترضة لضغوط عند سدادها 
أمام  الدولار  صرف  ســعر  تغير  بسبب 
العملات الأخرى لأنــه إذا حدث هذا فإن 
قيمة حقوق الســحب الخاصة مع إعادة 
ستتوازن  الجديد  الوضع  فى  حســابها 

تماماً مع قيمتها عند منح القرض.
 ولكن هــذا الوضع لا يعجب الصين 
التى تضغط علــى صندوق النقد والبنك 
الدوليين للســماح بصــرف قروضهما 
للدول الراغبة باليوان وليس الدولار حيث 
أثارت بكين هذه المطالب فى اجتماعات 
مجموعة العشــرين أواخــر حكم باراك 
أوباما  الرئيس الأمريكى الســابق ولكن 
واشــنطن اعترضت ولم تســمح بهذه 

الخطوة.
التى اتخذتها   أيضاً من الإجــراءات 

المالى  النظــام  فى  التغيــر  وهذا   
العالمى يبشر بنهاية عصر القطب الأوحد 
من خلال إنهــاء هيمنة الدولار الأمريكى 
الماليــة الدولية وهو ما  على التعاملات 
يتردد بقوة حالياً كرد على السياســات 
الصدامية لترامــب رغم أنه للحقيقة أمر 
مثار على الساحة الدولية منذ عقود، فمع 
الأمريكية  الاقتصادية غير  القوى  تصاعد 
اليابان وألمانيا آخر ثلاثة عقود من  مثل 
القرن العشــرين ومؤخراً الصين وهناك 
رغبة فــى إعادة ترتيــب النظام المالى 
العالمى لأنه أصبح هناك منافس للولايات 

المتحدة الأمريكية.
 تغير الوضع يجــرى الآن بخطوات 
متســارعة تحركه رغبــة الاقتصاديات 
الصاعدة فى لعــب دور أكبر فى النظام 
المالى العالمى يتناســب مع إســهامها 
قوية  الرغبة  وهذه  العالمية،  التجارة  فى 
لدى روسيا والصين حيث اتخذا خطوات 
فى هذا الطريق فمثلاً موســكو سارعت 
بتخفيض حجم اســتثماراتها فى أدوات 
الديــن الأمريكيــة إلى أدنــى حد، كما 
عملتى  لاستخدام  بكين  مع  اتفاقاً  وقعت 
البلدين فى تســوية التعامــات المالية 
مماثلة  اتفاقيات  عقــد  وتحاول  بينهما، 
التجاريين خاصة  أهــم شــركائها  مع 
أوروبا واليابان. كما شرعت موسكو فى 
الروبل فى تجارتها مع الشرق  استخدام 
الأوســط وجنوب شرق آســيا وأمريكا 

اللاتينية وإفريقيا.
 أما الصين فتنفذ حزمة من الإجراءات 
التى تؤســس لواقع جديد لعل من أهمها 
عملات  لسلة  الصينية  العملة  اليوان  ضم 
صنــدوق النقد الدولى التــى يقدم بها 
الأعضاء  للــدول  ومســاعداته  قروضه 
الخمس عمــات الكبار  لتشــمل حالياً 
الأوروبى  واليورو  الأمريكى  الدولار  وهى 

العالمى  المالى  النظــام  لتغيير  الصين 
إنشاؤها البنك الآسيوى للإنشاء والتعمير 
للمشاركة  الأوروبية  الدول  سارعت  الذى 
فى تأسيسه ليرتفع عدد الدول المشاركة 
به لأكثر من 100 دولة وتستهدف بكين 
من خلاله أن يكون لهــا نفوذ أكبر على 
الدول الآسيوية والإفريقية المستفيدة من 
القروض التى سيقدمها البنك الذى ينظر 
له على أنه بديل للبنك الدولى نفسه وهى 
نظرة دفعت واشنطن لعدم الاشتراك فى 

تأسيس البنك الآسيوى.
 ولم تكتــف بكين بهاتين الخطوتين 
بل اتخذت إجراءات أخرى لعل من أهمها 
افتتاح بكين بورصة عالمية فى شنغهاى 
والغاز  البترول  عقود  تداول  يتم  للطاقة، 
الطبيعى فيها بالعملــة الصينية، ورغم 
شــكوك بعض المحللين فى نجاح هذه 
البورصة، إلا أن نسبة الصفقات المقومة 
إلــى 10% من إجمالى  ارتفعت  باليوان 
الصفقات التى تجرى على مستوى العالم 
وذلك خلال ستة أشهر فقط من افتتاحها.
على  الصينية  الإجراءات  تقتصر  ولا   
هــذا بل إن بكين وجهــت ضربة عنيفة 
لترامب كشــف عنها مصرف الاستثمار 
الأمريكى غولدمان ســاكس حيث رصد 
تحولاً فى توجهات الاستثمارات الصينية 
الأمريكية  الحكومية  السندات  التى تهجر 
إلــى الأوراق الماليــة الصينية المقومة 
باليوان، وهو تغير يأتى اســتجابة لقرار 
مجلــس الدولة الصينــى تقديم حوافز 
ضريبية لمشــترى الســندات الصينية. 
ووفقاً لتقديرات غولدمان ســاكس فإن 
الصينية  السندات  فى  الاستثمارات  حجم 
خلال السنوات الخمس القادمة سيتجاوز 
من  ثلثها سيتم سحبها  دولار،  التريليون 

السندات الأمريكية.
 وهذا التغير فى توجهات الاستثمارات 

 شــواهد كثيرة تؤكد بدء تغير النظام المالى العالمى، الذى أرســيت دعائمه بعد الحرب العالمية الثانية 
ومنح الهيمنة للدولار الأمريكى، والآن كل هذا يتغير حيث تتســارع خطى الصين وروســيا وحتى الاتحاد 
الأوروبى لإيجاد نظام مالى عالمى جديد كوســيلة للتخفيف من آثار العقوبات الاقتصادية التى يتوسع فى 

فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وطالت حتى حلفاء بلاده الأوروبيين.

أحمد عبد السلام

باحث فى الشئون الاقتصادية فى الأهرام

الدبلوماسى
2019

www.diplomategypt.com/diplomat.magazine.egypt2019الدبلوماسى

يوليو

يوليو 5455



الصينية يعــد خطوة غير متوقعة للكثير 
من المراقبين خاصة وأن بكين وبســبب 
الســندات  فى  الضخمة  اســتثماراتها 
الأمريكية التى تعــد أكبر حائز لها على 
مســتوى العالم بحجم تجاوز التريليون 
الدولار  للدفــاع عن  كانت تضطر  دولار 
يتعــرض لأية هزات  الأمريكــى عندما 
ســعرية كبيرة تؤثر على قيمته وبالتالى 
على قيمة الاســتثمارات الصينية أما الآن 
فهناك شكوك حول استمرار تلك السياسة 
الصينيــة بل هناك مخــاوف من تحول 

الصين إلى مضارب على هبوط الدولار. 
 وبجانب اتفاقها مع روسيا الاتحادية 
فى تســوية  اســتخدام عملاتهما  على 
اتفاقات  عقدت  بينهما  المالية  التعاملات 
التى  مثيلة مع دول أخــرى منها مصر 
تنويع  شــرعت هى الأخرى فى سياسة 
الأجنبية  العملات  على  حصولها  مصادر 
باليورو  مقومة  ســندات  إصدارها  عبر 
الآن عدة طروحات فى هذا  ونفذت حتى 
الاتجاه حيث جمعت نحو 20 مليار يورو 
العالمية  بلومبرج  لوكالــة  لتقرير  طبقاً 
صدر فى إبريــل الماضى كما عقد البنك 
المركزى المصرى ونظيره الصينى اتفاقاً 
للحصول على تمويل بقيمة 10 مليارات 
بين  التجارية  التعاملات  لتســوية  يوان 
البلدين كما تخطط القاهرة لطرح سندات 
مصرية فــى الأســواق الدولية بإحدى 
اليوان الصينى أو  العملات الآسيوية مثل 

الين اليابانى.

 كما أعلن العــراق وإيران انتقالهما 
إلى عملات أخرى مثل اليورو فى التجارة 
بين البلدين، بعد فرض واشنطن عقوبات 
شــديدة على طهران، التــى تتجه نحو 
تعاملاتها  فى  المقايضة  نظام  استخدام 

مع شركائها التجاريين.
 ولا شك أن هذه التغيرات المتسارعة 
فى مكانة الــدولار وقواعد النظام المالى 
العالمــى تفرض علــى الجميع خاصة 
النقدية  سياستها  فى  النظر  إعادة  مصر 
وبصفة رئيســية سياســة ربط الجنيه 
والاعتماد  الأمريكــى  بالدولار  المصرى 
فقط على الــدولار كعملــة وحيدة فى 
النقدى لمصر الذى  تكوين الاحتياطــى 
تجاوز حاجز الـ 44 مليار دولار لصالح 
إدخال عمــات أخرى فــى الاحتياطى 
الإجراءات  مــن  حزمة  تبنى  مع  النقدى 
لتجنب التعرض لهزات فى قيم الصادرات 
المصرية فى حالة انهيــار قيمة الدولار 
أمام العملات الدولية الأخرى خاصة وأن 
الخبراء يحذرون مــن تعرض الاقتصاد 
الأمريكى لمشكلات كبيرة إذا تخلى العالم 
الدولار، ولو جزئيــاً، حيث يؤكدون  عن 
أن تقليص استخدام الدولار دولياً بنسب 
تتراوح بين 30%  و40% ســيؤدى إلى 
مشاكل مستعصية لواشنطن بسبب زيادة 
معروض الدولار، وقــد تقود إلى ارتفاع 
معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة 
فى الولايــات المتحدة، وهــى توقعات 
نشــهدها حالياً بالفعل مع بحث الاتحاد 

الأوروبى وروسيا وإيران والصين وحتى 
تركيا عن وسائل للالتفاف على العقوبات 
موسكو  على  المفروضة  سواء  الأمريكية 
أو بكين أو طهران خاصة ما يتعلق بمنع 
تلك الدول من اســتخدام الدولار لتسوية 
تعاملاتها التجارية وبالتالى سيقل الطلب 
على العملة الأمريكية بنســب قد تتجاوز 

الـ %40.
 أخيراً فإن مصر أمامها بدائل كثيرة 
لمواجهــة تلك الآثار الســلبية المتوقعة 
للدولار ولعــل من أهم تلك البدائل العمل 
من الآن علــى 3 محــاور الأول تعميق 
حجم التبادل التجارى مع الدول العربية 
الشــريك التجارى الأول لمصر مع تبنى 
ســلة من العملات لتســوية التعاملات 
إجراء مشاورات  والثانى  معها،  التجارية 
مــع الاتحــاد الأوروبى لتســهيل نفاذ 
المنتجات المصرية إلى أسواق الاتحاد مع 
حل أية مشــكلات عالقة خاصة فى ملف 
جانب  إلى  المصنعة  الزراعية  الصادرات 
الاشتراطات الأوروبية غير الجمركية التى 
تحولت إلى عائق أمام المنتجات المصرية 
بســبب شــهادات الريتــش لمنتجات 
مواد  لمنتجات  مارك  والسى  الكيماويات 
مبالغ  المصــدرون  يتحمل  حيث  البناء 
طائلة للحصول على تلك الشهادات تصل 
فى حالة الريتش إلى نحو 50 ألف يورو 
أى ما يقارب مليون جنيه للمنتج الواحد.

 أما المحور الثالث فهو علاقات مصر 
مع إفريقيا أســرع مناطــق العالم نمواً 
اقتصادياً حيث يجب من الآن الاتفاق على 
عملة بديلة عن الدولار لتسوية التعاملات 
التجارية إفريقياً لتعظيم الاســتفادة من 
إنشــاء غرفة مقاصة مالية إفريقية بين 
دول تجمع الكوميسا والتى نأمل أن تكون 
القارة  باكورة لغرفة مقاصة مالية لدول 
الســمراء جميعاً خاصة وأن اســتخدام 
الدولار فى أى تعامل مالى يفرض توسيط 
بنك أمريكى لإجراء هذا التعامل حتى ولو 
كان أطرافه بنك مصرى وآخر مغربى أو 
جنوب إفريقى وفى هذه الحالة يستقطع 
البنك الأمريكى عمولة من كل مبلغ مالى 
يتم تداولــه، مما يزيد من تكلفة التعامل 

بين مصر وإفريقيا.
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مصر ..  فيتنام: 
خمسة وخمسون عاماً علاقات لها تاريخ 
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1963، واكبها تعدد فى لقاءات الوفود 
بيــن البلدين فى المنتديــات الدولية 

وتعاون مصرى فيتنامى.   
 وارتبطــت الــرؤى والأهــداف 
القيادات  وتوحــدت  المناضلين،  بين 
الرئيس  فقام  والفيتناميــة  المصرية 
والرئيس  عبدالناصر  جمال  المصرى 
ركائز  بإرساء  منه،  هوشى  الفيتنامى 

تعزز من العلاقات بين البلدين.
 وفى عــام 1964م فتحت مصر 
ســفارتها فى العاصمــة الفيتنامية 
للتجارة  اتفاقية  توقيع  وتم  )هانوي(، 

 وعلاقــة مصر بفيتنام تشــكلت 
جذورهــا مع مســيرة كفاحهما ضد 
على  حكايتهما  المستعمر، وســجلت 
جدار الزمن، الذى يوثق ذاكرة الأوطان، 
وعند اســتدعائها تروى بفخر مسيرة 
من  تاريخ خمســة وخمســين عاماً 
الصداقة، بيــن مصر وفيتنام، اتحدت 

رؤاهما نحو المستقبل.
 بعد ثورة 1952م ســعت مصر 
لتأســيس حركة عدم الانحياز وبرزت 
عضويتها الرائدة فى منظمة التضامن 
الأفرو آسيوى، وبدأت فى دعم حركات 
التحرر فى كل مكان من أجل استقلال 
الشعوب ومحاربة الاستعمار المستغل 

لثروات الأوطان.
 ومن هذا المنطلق دخلت العلاقات 
المصرية الفيتنامية مرحلة لها أهميتها 
الزعيم  افتتح  عندما  1958م  عام  منذ 
تمثيل  مكتب  منه(  )هوشى  الفيتنامى 
تجارى فــى مصر، وتعززت العلاقات 
وبدأت مرحلة  البلديــن،  بين  الثنائية 
جديدة من التعاون المثمر، تجســدت 
فى إقامــة علاقات دبلوماســية عام 

الثنائية،  للعلاقــات  وتعزيــزاً  دعماً 
واستمرت العلاقات فى النمو والازدهار 
وتحقيق الأهداف المشتركة، فى تحقيق 
الدول الأخرى فى  السلام ومســاعدة 
الحصول على اســتقلالها، وتواصلت 
أشكال  وتعددت  البلدين  بين  الروابط 
التعاون فى مجالات مختلفة، ساعدت 
اقتصادهما،  منهما فى تحســين  كلاً 
عن طريق إرســال الوفــود والخبراء 
والمستشارين فى ظل علاقات صداقة 
حميمة كانت ســبباً فى مسيرة تفاهم 

إيجابى ممتدة حتى الآن.
التاريخ بجذورها   وتستمر حركة 
ليؤكدهــا  والحضاريــة،  التراثيــة 
برؤيته  السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس 
ليبرهن  وحنكته  وسياســته  الثاقبة 
الوطنى  أن مشــروع مصــر  دائماً 
انتهجتها  متوازنة،  سياسة  يستهدف 
مصر فى علاقاتهــا مع العالم، ومن 
الرئيس  بقيــادة  مصر  ســعت  هنا 
عبدالفتاح السيســى لتعزيز وإحياء 
العلاقــات المصرية الفيتنامية، فقام 
أهميتها  لها  بزيارة  السيسى  الرئيس 

على مدى خمسة وخمسين عاماً، شهدت العلاقات المصرية الفيتنامية مسيرة تنسيق إستراتيجى، واعية 

لدور وقيمة وحضارة وتراث كل منهما.

 والتراث والحضارة بمثابة الجذور فى الشجرة، فكلما غاصت وتفرعت الجذور كانت الشجرة أقوى وأقدر 

على مواجهة تقلبات الزمن.

داى كوانج أول رئيس فيتنامى يزور مصر منذ 55 عام

عـادل عبدالصمــــــد

adelabdelsamed@yahoo.com
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لفيتنام فى سبتمبر عام 2017 كأول 
زعيم عربى يزور فيتنام، وهى الأولى 
تاريخ  فى  مصرى  لرئيس  نوعها  من 
البلدين. واســتقبله  بين  العلاقــات 
الرئيــس الفيتنامــى )تــران داى 
تطوير  سبل  الجانبان  وبحث  كوانغ( 
التى  التاريخيــة،  العلاقــات  ودعم 
المجالات،  مختلف  فى  البلدين  تربط 
عدد  على  التوقيع  الرئيســان  وشهد 
من اتفاقــات التعــاون الثنائى فى 
والصناعة  التجارة  منها  مجالات  عدة 
والاســتزراع الســمكى والنقل، كما 
التقــى الرئيس السيســى مع كبار 
لبحث سبل  الفيتناميين  المســئولين 
الاستثمار،  دائرة  وتوســيع  التعاون 
وتم الاتفاق علــى العمل معاً لتنظيم 
بالذكرى  بالاحتفال  الخاصة  الأنشطة 
العلاقات  لإقامة  والخمسين  الخامسة 

الدبلوماسية فى عام 2018.
 وقد أعطت الزيارة مردوداً إيجابياً 
العلاقات  دفــع  على  شــجع  كبيراً، 
والارتقاء بالتعــاون الثنائى فى كافة 
لتبادل  وتطلعت مصــر  المجــالات، 
الخبرات فى قطاعات عدة وفتح المجال 
أمام استثمارات وخبرات فيتنامية إلى 

مصر، وخاصــة فى محور تنمية قناة 
السويس.

 وفــى 23 مايــو 2018 قــام 
فوفان ثونج رئيــس لجنة المعلومات 
السياسى  المكتب  وعضو  والاتصالات 
فيتنام،  فى  الحاكم  الشيوعى  بالحزب 
بزيارة لمصر، استقبله وزير الخارجية 
وبحث  شــكرى،  ســامح  المصرية 
الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين 
وجهود تطويرها فى مختلف المجالات 
فضلاً عن عدد مــن القضايا الإقليمية 

محل الاهتمام المشترك.
 وفــى 25 أغســطس 2018 زار 
فيتنام،  رئيس  كوانج  داى  تران  مصر 
واستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسى، 
وبحث الجانبــان تطوير التعاون فى 
فى  وخاصة  المختلفــة،  المجــالات 
بحث  عن  فضلاً  والاستثمار،  الاقتصاد 
فرص التعــاون فى مجــال الزراعة 

والثقافة والسياحة.
المصــرى  الرئيســان   وشــهد 
تسع  على  التوقيع  مراسم  والفيتنامى 
مذكرات تفاهم وبرامج للتعاون، وأشار 
الرئيس الفيتنامى إلى أن زيارته لمصر 
بالتزامن  فيتنامى،  لرئيس  الأولى  تعد 
مع الذكــرى الـ)55( لإقامة العلاقات 

الدبلوماسية.  
 أبدى الجانبان المصرى والفيتنامى 

ارتياحهما للتعــاون بين البلدين، فى 
إطار المحافل الدولية، وفى إطار الأمم 
المتحدة وحركة عدم الانحياز والاتحاد 
ولا  الآســيان،  دول  ورابطة  الإفريقى 
ســيما الدعم المتبادل للترشــيحات 
الجانب  وعبــر  الدولية،  للمنظمــات 
فيتنام  لمساندة  تقديره  عن  المصرى 
لانضمــام مصر لمعاهــدة الصداقة 
لرابطة دول جنوب شــرق  والتعاون 
آســيا، كما تلتزم مصر بكونها رئيساً 
للاتحــاد الإفريقى فــى دورته لعام 
2019 بدعم فيتنــام لتعزيز التعاون 
مع إفريقيا والعمل كجســر يربط بين 

فيتنام والاتحاد الإفريقى.
  تواصلت الروابــط بين البلدين، 
فى  البناء  التعاون  أشــكال  وتعددت 
شتى المجالات، وبرزت أهمية التواصل 
بين شــباب مصر وفيتنام فى منتدى 
شباب العالم بشرم الشيخ عام 2018 
م تحــت رعاية الرئيــس عبدالفتاح 
السيسى، وبحضور خمسة آلاف شاب 
وفتاة يمثلون )160( دولة حول العالم، 
وقد شــاركت فيتنام الدولة الصديقة 
لمصر بوفد شــبابى على درجة عالية 
المشــرف، مما  والتمثيل  الكفاءة  من 
أكد على متانة وقوة العلاقات المصرية 
الفيتنامية، ودور فيتنام كدولة صديقة 
القارة  فى  المتعاظــم  وثقلها  لمصر 

جمال عبد الناصر

السفير الفيتنامى H.E.R. TRAN THANH CONG بالقاهرة مع السفير رضا الطايفى

مصر ..  فيتنام
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لترشــيحها  الآســيوية وتأييد مصر 
كعضــو غير دائم فــى مجلس الأمن 

الدولى 2020ـ 2021.
 وسجل الســفير رضا الطايفى ـ 
)فى كتاب فيتنــام.. مصر 55 عاماً.. 
الكاتب  حــرره  والذى  صداقة  علاقة 
رفعت خالد(  -    رؤيته لأهمية تجربة 
الاقتصاد من خلال  فيتنام فى تطوير 
مصر  لجمهورية  كســفير  معايشته 
الاشــتراكية  الجمهورية  فى  العربية 
الفيتنامية من عــام )2010 إلى عام 

2014 م(.

 أحب السفير رضا الطايفى حياة 
الجاد  وتوجهه  الفيتنامى،  الشــعب 
وأعجب  والوظائــف،  العمل  تجــاه 
بتجربة فيتنــام فى تطوير الاقتصاد 
وفى الحفــاظ على القيــم الثقافية 
والتاريخية، وكتب عن فيتنام وأهمية 
موقعها الجغرافــى وجمال طبيعتها 
الســاحرة، وأهمية زيــارة الرئيس 
عام  لفيتنام  السيســى  عبدالفتــاح 
2017، التــى كانت ركيــزة كبيرة 
جديدة  علاقــات  وتطوير  لتعزيــز 
بين البلديــن، وأهمية زيارة الرئيس 
الفيتنامى تــران داى كوانج لمصر، 
التى كانت جســراً عظيمــاً لتوطيد 
عــرى الصداقة، وتدعيــم العلاقات 
والاقتصادية،  والسياســية  الثقافية 
وســجل الســفير رضا رؤيته لدعم 
وتطويــر العلاقــات الثنائية، والتى 
تتضمــن تنظيم معــارض تجارية، 
المصنعة  الســلع  وتقوية  لتعزيــز 
والمصدرة فى كلا البلدين، من خلال 
المعارض، وبذلك يتعرف المصريون 
على الســلع والخدمــات الفيتنامية 
وكذلك يتعرف المســتهلك الفيتنامى 

المصرية. والخدمات  السلع  على 
 ويجب أن ندعم الزيارات المتبادلة 
المجتمع  شــرائح  لمعظم  والمتنوعة 
الفيتنامى والمصــرى، ويجب تعزيز 

برامج المنح الدراسية والبرامج الفنية، 
والمشاركة الفعالة للأعياد القومية بين 

البلدين.
فيتنام بين التاريخ وسحر الطبيعة: 
 وإلى جانــب العلاقات المتعددة 
النمو  فــى  والآخذة  الدولتين  بيــن 
والازدهــار، فإن البعــد الثقافى لم 
يكن غائباً فى علاقات مصر وفيتنام، 
والكاتب  المفكر  دعــوة  أهمها  ومن 
منذ  عبدالملك  أنــور  د.  المصــرى 
إلى  الماضى  القرن  أواخر سبعينيات 
والتواصل  الشرق  لرياح  النوافذ  فتح 
الجناح الآســيوى الصاعد، وأكد  مع 
د. أنــور عبدالملــك  -   الذى حلت 
ذكرى وفاته فــى  17 يونيو )توفى 
عام 2012(ـ علــى أهمية ما وصفه 
لمصر،  الحيوى  الحضــور  بتحقيق 
تعد  الذى  الآســيوى،  الشــرق  فى 
فيتنام الجــزء الصاعد منه بقوة فى 
بضرورة  وأوصى  العالمى،  الاقتصاد 
أعمال  الترجمة، ونقل  تنشيط جسور 
التى تعانى  أدبية فيتناميــة للعربية 

من نقص شديد فى هذا الجانب.
 ومن الجدير بالذكــر أن ما يميز 
فيتنام خصوصيــة جغرافيتها، حيث 
تقع على الطرف الشرقى لشبه جزيرة 
أرباع  ثلاثة  وتتمثــل  الصينية،  الهند 
أراضى فيتنام فــى جبال منخفضة، 
فيتنــوع جمالهــا الطبيعــى، وتعد 
العاصمة هانوى بوابة لكنز الشــمال، 
المتمثل فى جبــال ووديان وخلجان 
وتميز  طويلة،  رملية  وشواطئ  وديعة 
الجنوب،  فــى  منه  هوتشــى  مدينة 
ثقافتها وبالقــرب منها نهر ميكونج 
المانجروف  المياه وغابات  بقرى  مارا 
على طول الطريق وعلى طول الساحل 
الفيتنامى، بالإضافة إلى خليج هالونج 
والحديقة الوطنية فونغ نها ـ  كه يانج، 
وبالنســبة للتراث الثقافــى العالمى 
ومدينة  التذكارى  هوى  مجمع  فهناك 
هوى آن العتيقــة ومحمية ماى صن، 
ولدى فيتنام ثقافة غنية وثرية وبذالك 
الســياحية  المقاصد  أحــد  أصبحت 

الجذابة على المستوى الدولى.
الزعيم الفيتنامى هوشى منه

من معالم فيتنام السياحية
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رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين

تقدمها    ناديه الريس

الســنوى  الهوايات  معرض   
الدبلوماســيين  زوجات  لرابطة 
المصرييــن -والــذى تنظمــه 
الرابطــة ســنوياً -  يعــد أكبر 
نشــاط تقوم به الرابطة لعرض 

هوايــات الزوجــات المختلفة، 
القيام  الرابطة  اعتادت  نشــاط 
به منذ أكثر من عشــرين عاماً.

حرم  العــام  هذا  افتتحتــه   
ســوزى  الخارجية  وزير  معالى 

هانم شكرى وشرفتنا بالحضور 
ليلى هانم أبو الغيط حرم معالى 
العربية  الجامعــة  عــام  أمين 
الســفراء  الســادة  من  ولفيف 
العــرب والأجانــب وزوجاتهم.
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قد شاركت فى المعرض 14 
زوجة من زوجات الدبلوماسيين 

وهن:
ليلى المليجى -  شيرين حنفى 
-  مرفت كجوك  -  ابتسام زكى 
-  داليا مهدى -  دولت على حسن 
-  فاطمة عثمان -  أميمة قنديل 
-  ألفــت فرح  -  جيهان التابعى 
-  ســهير غيث -  جيهان عصام 
-  غادة شــلتوت -  مى ســام.
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فرعون أم الفرعون

وأولاده كانوا من القبائل اليهودية التى 
كانت جزءاً من قبائل شــبه الجزيرة 
التى نزحت إلــى مصر ليتولى ابنهم 
سيدنا يوسف سلطة فى مصر، ووثق 
انقلبوا على  الهكســوس حتى  فيهم 
القبائل اليهودية المســتوطنة مصر، 
ووصلت درجة الشقاق إلى الاضطهاد 
فبلــغ ذروته عندما جــاءت ملكهم 
الجبار فرعون الرؤية التى فيها يقتله 
وينهى حكمه أحد مواليد هؤلاء القوم 

الذين تحالف معهم أجداده يوماً.
 يبقى أن نفكر لماذا استقر بعض 
مفسرى الأديان السماوية على أن من 
اضطهد اليهود وحارب سيدنا موسى 
هم المصريون جنود فرعون، بالرغم 
من أن كل النصوص الدينية لم تعرفه 
بصفة الملك وإنما ذكرت اسماً فنجد 
فى سفر الخروج بالعهد القديم يقول 
»قل لفرعون أن يطلق بنى إسرائيل« 
6/11، ونجــد فى ســفر الخروج 
14/8 »وشدد الرب قلب فرعون ملك 
الله  الكريم يقول  القرآن  مصر« وفى 
إنه طغى«  إلى فرعون  تعالى »اذهب 
آية 44، وكذلك فى سورة  سورة طه 

 درسنا فى كتب التاريخ، واتساقاً 
معها المناهج الغربية أن لفظ فرعون 
تعنى البيت الكبير فى اللغة المصرية 
القديمة مشــتقة من كلمتى )بـــر 
-  عا( فى إشــارة إلى ساكنه، ولعل 
الســبب وراء هذا التفسير آباء علوم 
المصريات الأوائل فى القرن العشرين 
مثل اللغوى الإنجليــزى أرثر إيفانز 
مؤلف كتــاب أصوات اللغة المصرية 
باركر  هــاورد  والشــهير  القديمة، 
مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، وألن 
شورتـر، وكلهم أصحاب رأى يحترم. 
 درسنا أن الفرعون هو رب البيت 
الكبير أو القصــر العظيم، وكنا من 
بعده أحفــاده الفراعنة، ولعل كلمة 
فرعون فى الديانات الســماوية لفظ 
لا يمكن أن تضــل طريقه، فقد ذكُر 
الكريم 74 مرة! والغريب  القرآن  فى 
والذى يجب التوقف عنده أنه ذكر فى 
مُعرف،  وغير  المرات مجرداً  تلك  كل 
فهل فرعــــون هذا شخص واحد أم 
لقب الملك الجبار الذى نعرفه جميعا؟ً

 يوجد رأى وجيــه ذكرته العديد 
من المؤلفــات التى لا يمكن تجاهلها 
وهــو أن فرعون كان اســم خامس 
القبائل  الهكســوس،  ملــوك  وآخر 
الرعوية التى غزت مصر 1788 ق.م، 
الدكتــور عاطف عزت  حيث أوضح 
أستاذ المصريات أن الهكسوس كانوا 
مزيجاً من القبائل العربية والعبرانية 
المنحــدرة من مناطق بغرب آســيا 
وشمال شبه الجزيرة العربية، ومنهم 
قبائل بنى إسرائيل، بل إن فى كتابه 
»فرعــون من قوم موســى« أوضح 
بالنســب المتصل أن سيدنا يعقوب 

أرســلنا موسى  آية 23 »ولقد  غافر 
بآياتنا وســلطان مبين، إلى فرعون 
وهامان وقارون«، وهو ما يجعل من 
أن  إلى  المفسرون  يذهب  أن  الغريب 
فرعون هنا تعنى الملك أو هى صفة 
الحاكم، وقد ذكر الله عز وجل أسماء 
الباقية سواء سيدنا موسى أو  الأعلام 

هامان أو قارون لشخصهم.
هيرودوت  الإغريقى  المؤرخ  قال   
فى روايته عن حكام الهكســوس أن 
فرعون كان ابن سيزوســتريس ولم 
يكن بارعاً عسكرياً وقد فضل السكنى 
إلى  فى ممفيس، وهو ما يشير أيضاً 
وجــود ذلك الملك بهذا الاســم، مما 
يضعف رواية أنه كان رمسيس الثانى 
مثلاً، والذى اشتهر بالمناسبة أنه كان 
يضع اســمه على بعض تماثيل ذلك 
الملك الغابر المسمى فرعون موسى، 
حتى ينال من شهرته، وقد يكون هذا 
هو ســبب تصور أن رمسيس الثانى 

هو فرعون موسى عليه السلام.
 قــال ابن خلدون فــى مقدمته 
عن العماليــق فراعنة مصر، إن بنى 
إســرائيل كانوا تحت يدى العماليق 
الهكســوس( حتى أتى فرعون  )أى 
موسى، ولعل هذا ما يفسر أن سيدنا 
موسى وأهله كانا جزءاً وأهل ثقة لدى 
بيته، لأنهم  أنهم سكنوا  فرعون حتى 
باختصار عشيرته، حتى تغير فرعون 
ووصل  إســرائيل  بنى  على  وانقلب 
الشقاق إلى أشده بعد تلك الرؤيا التى 
شــاهدها فى المنام، والتى أمر على 

إثرها بذبح وقتل كل مواليد اليهود.
 يقــول المســعودى فى »مروج 
الذهب« أنه ســأل جماعة من أقباط 

 عهدنا أجدادنا باســم الفراعنة، ولقبنا أنفسنا الفراعنة، حتى شهرة فرقنا الرياضية هى 

الفراعنة الأبطال، وليس هــذا غريباً كون الكلمة مرتبطة بصفات القوة والحضارة، ولكن من 

أين اشــتقت هذه الكلمة السحرية التى تسحر الأذهان وترســل إشاراتها الكونية لتضيء أى 

حوار ثقافى أو مناسبة عالمية.

سكرتير أول: أحمــد أبوالمجــد

almagd@aucegypt.edu
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مصر ذوى الخبرة عن اســم فرعون 
وردوا عليه بأنها ليست من لغتنا ولا 
لغتهم فى إشــارة إلى أسماء الملوك 
المصريين، وهــو صحيح حيث كان 
الملك يحفر اســمه على الخرطوش 
وهى عــادة مصريــة معروفة لدى 
الملوك، ولم يذُكر قط اســم فرعون 
كلقب، حيث وجدنا الألقاب المحفورة 
هــى  كلمة الســيد أو ملــك الوجه 
إله الشمس،  ابن  القبلى، وجدنا كلمة 
صقر الســماء، رب القطرين أو ملك 

الوجهين.
الآراء،  نســمع  أن  المفيــد  من   
وملخصها  وجاهته،  لــه  الرأى  فهذا 
أن فرعــــون ما هــو إلا ملك واحد 
من الهكســوس الذين غــزوا مصر 
واســتقروا فيها قرابة 140 ســنة، 
واختفــوا بعد تصــدى أحمس قائد 

جيوش الجنوب، عندما هاجم ما تبقى 
من جند فرعــــون الذين غرقوا فى 
البحر ليحرروا أرض النيل فى 1573 
ق.م. وما الهكســوس إلا قبائل كان 
منها بنو إســرائيل عاشوا فى مصر 
واســتقروا فيها وأحبوها واعتبروها 

ديارهم، حتى انقلب عليهم فرعون. 
 إذن لماذا تحولنا بســبب ســوء 
الفهم البســيط هذا إلــى »الفراعنة 
المصريين« وكأنــه تاريخنا وكنيتنا 
طوال آلاف الســنين؟ أغلب الظن أن 
اسم  على  ســميت  الأجيال  أو  البلاد 
ذلك الجبار الــذى أحدث أمراً عظيماً 
مثلما  تماماً  الفتــرات،  فترة من  فى 
سمى كل ملوك أو حتى قيادات روما 
بالقيصر بعد عهــد يوليوس قيصر، 
وكل ملوك الفرس بالأكاســرة نسبة 
إلى ملك واحد هو كسرى، والنجاشى 

ملك الحبشــة، ولكن الســؤال الذى 

خطر ببالــى عندما بدأت تلك الرحلة 

عبر  أو  الســماوية  الكتب  فى  سواء 

الطرح  ذلك  أيــدوا  الذين  المؤرخين 

هو: هل يســتفيد بعض الساسة فى 

العالم أو حتــى مدعى الدين بالجزم 

المصرى،  الملك  بأن فرعون تعنــى 

وأن هناك ملكاً قد يكون رمسيس أو 

غيره هو مضطهد اليهود طاردهم من 

فيها بمصر؟  استقروا  التى  أراضيهم 

هل كانت كل تلــك الأفلام والروايات 

والكتب التــى تجزم بأن ملوك مصر 

وأخيراً  وعذبوهم  اليهود  اســتعبدوا 

طردوهم إلى التيه حتى وصلوا أرض 

الميعاد، مقصــودةً؟ ربما نعم وربما 

لا،  ولكنه سؤال يستحق الإجابة عليه.
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الفنانة التشكيلية كوثر عبد الرحيم الشريف 
والفــن التشــكيلى مــن المحليــة الوطنيــة إلى 

العالمية

مسئولة عن الإعلام فى الإدارة التعليمية 
بالزيتون.

بإدارة  مسئولة  اختيرت  ذلك  وبعد   
العلاقات الثقافية الخارجية بديوان عام 
وزارة التربية والتعليم عام 2001 حتى 
2003. وبعد ذلك قدمت استقالة مبكرة 
عــام 2003 للتفرغ للفن التشــكيلى. 
أول  الشريف  أقامت كوثر  أن  وقد سبق 
معرض فنــى لها بالمتحــف الوطنى 
الباكستانى فى مدينة إسلام أباد عاصمة 
مع  هناك  مقيمة  كانت  الباكستان حيث 
زوجهــا الدكتور محمــد نعمان جلال 

 ولــدت الفنانــة فــى قرية عرب 
العطيــات * بمركز أبنــوب محافظة 
وتلقت   1946 سبتمبر  أول  فى  أسيوط 
تعليمها فى مدينة أسيوط وفى القاهرة 
حيث التحقت بكلية التربية جامعة عين 
شــمس وحصلت على ليســانس آداب 
وتربية عام 1973، وفور تخرجها عملت 
مدرسة للتاريخ ثم اختيرت مدرسة للغة 
الإنجليزية فــى وزارة التربية والتعليم 
عدة  فى  وذلك  الإنجليزية  اللغة  لإتقانها 
الجيزة ثم  إعداديــة بمحافظة  مدارس 
فى محافظة القاهرة وأصبحت بعد ذلك 

الباكستان،  آنذاك فى  * ســفير مصر 
الثانى فى مدينة  أقامت معرضهــا  ثم 

كراتشى.
 ثم أقامــت معرضهــا الأول للفن 
التشــكيلى فى بكين عاصمة جمهورية 
الصين الشــعبية فى أوائل عام 1999 
الميدان  فــى  التاريــخ  متحــف  فى 
الســماوى ببكين حضــره لفيف من 
ثم  والدبلوماسيين  والمفكرين  الفنانين 
الأفارقة  الســفراء  سيدات  مع  شاركت 
فى الصين معارضها فى مناسبات عيد 
المــرأة العالمى مع عــدد من الفنانين 

هذه الورقة من إعداد الدكتور محمد نعمان جلال:
 فى ينايــر 2019 اختارت مجموعة كاســل جورنال الإعلامية 
البريطانية الســيدة كوثر عبد الرحيم الشــريف الشخصية الفنية 
العالمية لعام 2018 ومنحتها شــهادة تقدير ودرع التميز، وقامت 
الدكتورة عبير المعداوى رئيسة المجموعة بتقديم الدرع والشهادة 
للفنانة كوثر الشــريف فــى حفل حضره عدد كبير من أســاتذة 
الزراعية  البحوث والدراســات والشخصيات  الزراعة ومراكز  كلية 
المتخصصة ولفيف من الدبلوماســيين والشــخصيات العامة فى 

فبراير عام 2019.

الريشه )الالهة ماعت(رمز العدالة 1997

كوثر عبد الرحيم

معرض الفنانة بعنوان »الأمل« افتتحه السفير عبد الرؤوف 
الريدى عام 2009 بمكتبة مصر العامة رئيس مجلس أمناء 
المكتبة ورئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية آنذاك.
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* فــى الصين فى عــام 1999 ثم فى 
بإفريقيا عــام 2000  الاحتفــال  يوم 
قاعة  ثم فى مدينــة شــنغهاي* فى 
 Shang Di. الســماء والأرض المسماة
2019/3/7، وفى يوليو 2001 أقامت 
ببكين  الدولــى  الفندق  فــى  معرضاً 
بمناسبة العيد الوطنى لجمهورية مصر 

العربية.
 وفى عام 2001 أقامت أول معرض 
فنى لها فى القاعة الموسيقية بدار الأوبرا 
حسين  الدكتور  افتتحه  حيث  المصرية 
والتعليم  التربية  الدين وزير  بهاء  كامل 
مصر  فى  الصين  سفير  وحضره  آنذاك 
الشــخصيات  من  عدد  وحضره  آنذاك 
معارضها  وتوالت  والفنانيــن.  العامة 
فى قاعات عدة بدار الأوبرا حيث افتتح 
أحد المعارض الدكتور على الدين هلال 
وزير الشــباب والرياضة، ومعرض فى 
قاعة الهناجر بــدار الأوبرا عام 2002، 
وأقامت معرضيــن بعد ذلك فى القاعة 
الموسيقية بدار الأوبرا تحت رعاية وزير 
الثقافة الفنان الدكتور فاروق حســنى 
ورئيس دار الأوبرا الدكتور سمير فرج، 
كما أقامت الفنانة كوثر الشريف معرضاً 
الأهرام تحت  قاعات مؤسسة  إحدى  فى 
رعاية رئيس التحرير الأســتاذ إبراهيم 
نافع وأهدت المؤسســة أهــم لوحاتها 
الصين  الأهرام وسور  لوحة  آنذاك وهى 
الثقافى  للتعاون  تشــير  التى  العظيم 

ولأهم معالم حضارتى مصر والصين.
 وفــى خلال الفترة مــن 2001 -  
2006 أقامت الفنانة كوثر الشريف عدة 
معارض فى قاعة الفنان المصرى عادل 
فى  الآخر  والبعض  فردى  بعضها  ثابت 
مشتركاً  معرضاً  وأقامت  جماعى،  إطار 
فى دار الأوبــرا المصرية فــى يوليو 
2006. ومعرضــاً آخر فى قاعة الهلال 
الأحمر فى فبرايــر 2006. وفى يونيو 
2006 أقامــت معرضاً كبيــراً بعنوان 
»عبر الستين« فى متحف الهناجر بدار 

الأوبرا المصرية. 
نعمان جلال  الدكتور محمد   وعمل 
البحرين  جامعــة  لرئيس  مستشــاراً 
للشــئون الدولية. ثم انتقل مستشــاراً 
وحوار  الدولية  الإستراتيجية  للدراسات 
دراســات  مجلة  وأنشــأ  الحضارات، 
محكمة  فصلية  مجلة  وهى  إستراتيجية 

الفنانه مع السفير الريدى  -  رئيس مجلس امناء مكتبة مصر العامة والذى افتتح المعرض

بعض المثقفين مع المستشارة الثقافية للصين الدكتورة تشين فى الأوبرا
اللوحة قدمت لبينالى بكين عام 2008 »النجم الصاعد« فازت بالميدالية الذهبية
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وتولى  والإنجليزية  العربيــة  باللغتين 
منصــب مدير تحريرهــا، بينما تولى 
الدكتور  المركز  أمنــاء  مجلس  رئيس 
التعليم  وزير  الغتم  جاســم  بن  محمد 

السابق رئيس تحرير المجلة.
 عاشــت الفنانة كوثر الشريف فى 
مملكــة البحرين مع زوجهــا الدكتور 
محمد نعمان جلال حيــث أقامت عدة 
معــارض بعضهــا معــارض فردية 
جماعية.  معارض  وبعضها  بها  خاصة 
العديد من  الفنانــة فــى  وشــاركت 
المعارض  وأول  الجماعيــة  المعارض 
الفردية فــى البحريــن كان فى قاعة 
الفنون بالمتحف الوطنى البحرينى عام 
بنت  الشــيخة مى  رعاية  2002 تحت 
للشئون  الوزارة  وكيلة  خليفة  آل  محمد 
المعرض، وقد  افتتحــت  التى  الثقافية 
شــارك فى الافتتاح الأستاذ نبيل الحمر 
وسعادة  آنذاك،  البحرينى  الإعلام  وزير 
محمود  الصين  فى  المصرى  الســفير 
عبد الجواد آنذاك، والدكتور محمد جابر 
الأنصارى المفكر البحرينى المشــهور 
عالمياً وعربياً وهو أيضاً كان المستشار 
الثقافى لجلالــة ملك البحرين حمد بن 

عيسى آل خليفة.   
معرضاً  أقامت   2007 عــام  وفى   
بمدينة الإســكندرية تحت رعاية الفنان 
المصرى محسن شــعلان رئيس قطاع 
رعاية  تحت  وذلك  التشــكيلية  الفنون 
رئيس  المليجى  صلاح  الدكتور  الأستاذ 
الإدارة المركزيــة للخدمــات الفنيــة 
بالإسكندرية والفنانة ملك التركى مدير 
عام مركز الفنان المشهور محمود سعيد 

للمتاحف بالإسكندرية.
 وفى عــام 2004 شــاركت كوثر 
الشــريف فى معرض جماعى مع عدد 
مــن  الفنانات المصريــات فى إحدى 
قاعات مســرح الجمهوريــة بالقاهرة 
واستمر المعرض لفترة تقرب من شهر. 
وفى عام 2005 شاركت كوثر الشريف 
زوجات  لرابطة  جماعــى  معرض  فى 
النادى  فى  المصريين  الدبلوماســيين 

الفلاحة المصرية  لوحة عام 1997

الفلاحة المصرية  لوحة عام 1997

الشعب المصرى يحتفل بتاج القطرين وتوحيد مصر تحت قيادة الملك مينا 
عام 3200 ق. م، اللوحة عام 1998م . والمرأة المصرية فى الصدارة

الفن التشكيلى من المحلية 
الوطنية إلى العالمية
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فى  وشاركت  )بالتحرير(،  الدبلوماسى 
معرض جماعى بدار الأوبرا مع عدد من 
الفنانين مــن أمريكا اللاتينية ومعرض 
آخر فى قاعة الفنان عادل ثابت بمصر 
معرض  فى  الفنانة  وشاركت  الجديدة. 
الأمومة  جمعية  فــى  بالطفولة  خاص 

والطفولة بالبحرين.
معرضاً  أقامت   2009 عــام  وفى   
بعنــوان الـــ* Mosaics تحت رعاية 
الفنانة فايزة عبد المنعم المديرة العامة 
الســفير  افتتحه  الأوبرا  بدار  للمتحف 
المجلس  رئيس  الريــدى  الرؤوف  عبد 
المصرى للشــئون الخارجية والدكتور 
عبد المنعم كامــل رئيس الهيئة العامة 

للمركز الثقافى بدار الأوبرا.
 فى فبراير عام 2008 أقامت معرضاً 
فى مؤسســة بيت القرآن فــى مدينة 
شارك  البحرين  مملكة  عاصمة  المنامة 
فى افتتاحه نخبة ضمــت عدداً متميزاً 
من الوزراء من بينهــم الدكتور الوزير 
محمد بن جاســم الغتم رئيس مجلس 
أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث 
والأستاذ الدكتور ماجد بن على النعيمى 
التربية والتعليم والأستاذ الدكتور  وزير 
المستشــار  الأنصارى  جابــر  محمد 
البحرين ومفكر  ملــك  الثقافى لجلالة 
الواقعيــة الجديدة فــى الفكر العربى 
الســفير  البحرين  وســفير مصر فى 
عزمــى خليفة والدكتــور عبداللطيف 
كانو رئيس مجلــس إدارة بيت القرآن، 
وحمل المعرض اســم »سحر الألوان« 
كبير  عدد  بحضــور  المعرض  وحظى 
والدبلوماسيين  والفنانين  المثقفين  من 

والشخصيات العامة.
 وفى يونيو عام 2003 أقامت كوثر 
الشريف معرضاً فردياً فى مركز الفنون 
بعنوان  بالبحرين  الوطنــى  بالمتحف 
»بوابــة الغضب والأمــل« حيث كانت 
قضايا  عن  تعبر  المعروضــة  لوحاتها 
المرأة والطفولة وعن العدوان الإسرائيلى 
على مناطق فى الضفة الغربية بفلسطين 
الفنانة فى لوحاتها  المحتلة وتناولــت 
المآسى الإنسانية فى تلك الظروف، وفى 
نفس الوقــت عبرت بعض اللوحات عن 
الأمل فى مستقبل أفضل للمرأة والطفل 
للفنانة   * الثقافية  اللوحات  وعكســت 
والاجتماعى فى  الإنسانى  بالبعد  تأثرها 

المسبحة وطريقة  الحساب فى الحضارتين  المصرية  والصينية عام 2017

تلاقى الحضارتين المصرية والصينية عبرالأهرامات وسور الصين العظيم

طريق الحرير البحرى فى بينالى بكين عام 2017 فازت بالمكانة الأولى
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وقادة  البينالى  البينالى ورئيس  منظمو 
المتحف الوطنى فى بكين حفل عشــاء 
خاص دعوا إليه 20 فناناً من الفائزين، 
وحصلت كوثر علــى المكان الأول على 
الطاولة الأولى التى تم إجلاســها عليها 
بجوار قــادة البينالى وأشــاد كل من 
الوطنى  المتحف  البينالى ومدير  رئيس 
ببكين باللوحة التى قدمتها الفنانة كوثر 
المتدفقة  وبفنها ومشــاعرها  الشريف 

وريشتها الجريئة.
 وفى عام 2008 شــاركت بلوحات 
فى المعــرض الدولى للفن بالصين فى 
 2008 أغســطس  وفى   ،2008 يوليو 
شاركت فى معرض البينالى على هامش 
بكين  فى  عقدت  التى  الأوليمبية  الدورة 
الفنانة  وفازت  عالمى  باهتمام  وحظيت 
ودرع  ذهبية  بميدالية  الشــريف  كوثر 
أقيما  اللذين  المعرضين  فى  لمشاركتها 
ومنذ   .2008 أغســطس  ثم  يوليو  فى 
الفنانة كوثر  التاريــخ حرصــت  ذلك 
الدولى  بينالى بكين  المشاركة فى  على 
للفنــون كما حرص منظمــو البينالى 
علــى توجيه دعوة لها يشــيدون فيها 
للمشاركة فى  أعمالها ويدعونها  بسابق 
البينالى التالى. كما حرصت الفنانة على 
المشــاركة  فى بينالي* بكين الدولى 
للفنون المشهور باسم BIAB وذلك فى 
الأعوام 2010 . 2012 . 2014 . 2016 
. 2017 بعد عام واحد من سابقه. وفى 
الفنية  لوحاتها  الأخير بــرزت  البينالى 

البحرينى  والمجتمع  المصرى  المجتمع 
المجتمعات  من  وغيرها  والفلســطينى 

العربية.
 ومنذ عام  2008 ركزت الفنانة كوثر 
الشــريف على المشاركة فى المعارض 
الفنون  بينالى  باسم  والمعروفة  الدولية 
والتى كانت ومــا زالت تقام كل عامين 
فى مدينــة بكين عاصمــة جمهورية 
الصين الشعبية. وقد اعتذرت الفنانة عن 
معرض بينالى 2020 لظروفها الصحية 
بعد أن شــاركت فى بينالى بكين عام 
الأولى  المكانة  علــى  وحصلت   2018
فى المعرض الدولى الذى ضم أكثر من 
600 فنان وفنانــة نصفهم من الصين 
الدول  العديد من  الآخر مــن  والنصف 
عبر القــارات، وقد كان محور الفن فى 
ذلك المعــرض موضوع طريق الحرير 
محاضرة  الفنانــة  وقدمت  البحــرى. 
أمام  الفــن ودوره  تضمنت عرضاً عن 
بوينت حازت  بالبور  جمهورالحاضرين 
المشــاركين.  الكبير من  الإعجاب  على 
التى  باللوحة  الوطنى  المتحف  واحتفظ 
رسمتها الفنانة كوثر الشريف عن طريق 
البحرى بأسلوب تشكيلى وأقام  الحرير 

وحصلت  البحرى  الحريــر  طريق  عن 
علــى المكانــة الأولى فــى المعرض 
ببكين  للفنون  الوطنى  المتحف  واقتنى 
المعارض  معظم  فى  المتميزة  لوحاتها 
وخاصة المعــرض الأخير 2018 حيث 
ألقت الفنانة محاضــرة على الجمهور 
المشــارك فى المعرض عن الفن بوجه 
عام ولوحاتهــا بوجه خاص والعلاقات 
المصرية الصينيــة على الأخص، وكان 
قد سبق وألقت كلمات فى عامى 2014. 
المرتبطة  الفنية  النــدوة  2016 ضمن 

بالبينالى فى كل دورة من دوراته.
بكين  فى  للفنون  الدولى  والبينالى   
لعــام 2017 كان خاتمــة   * BIAB
معارضها ومشــاركتها فى البينالى إذ 
احتفــل منظمو البينالى بالمشــاركة 
المتميزة للفنانيــن الصينيين والأجانب 
المكان  على  الشــريف  كوثر  وحصلت 
الأول فى التميز ولذلك تم إجلاسها على 
الطاولة الأولى الرئيسية فى حفل العشاء 
الصين،  الرفيعــة فى  الفنون  قادة  مع 
الجمع فى  وألقــت محاضرتها علــى 
البينالى المشارك ضم 600 فنان وفنانة 
من الصين ومن مختلف دول العالم من 
أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا والشرق 

الأوسط وإفريقيا.
 كما أقامت الفنانة كوثر الشــريف 
معرضاً فى مكتبــة مصر العامة تحت 
رعاية الســفير عبد الــرؤوف الريدى 
رئيس مجلس إدارة المكتبة وهو سفير 

الكعبة المشرفة  والصفاء والطهارة 

فى الحج والعمرة لوحة عام1999

معرض الزهور بالأوبرا 2007 وبالقاعة الخاصة بالفنان عادل ثابت 2008

الفن التشكيلى من المحلية 
الوطنية إلى العالمية
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الثقافة  نشــر  على  مثقف وحريــص 
وتشجيع المثقفين ورغم كونه من أعرق 
ســفراء مصر فإنه من أكثرهم نشاطاً 
وأكثر  الله  حفظه  تواضعاً  أكثرهم  ومن 

من أمثاله.
 ولا يفوتنا أن نشــير إلى معرضين 
آخرين مهمين من معارض الفنانة كوثر 
الشــريف أولهما إقامتها معرضين فى 
رئاسة  يتولى  الذى  الثقافى  كانو  مركز 
مجلس إدارته الشاعر والمفكر والمثقف 
الإدارة  ومديــر  المشــهور  البحرينى 
الثقافيــة بديوان حضــرة جلالة ملك 
جائزة  أمناء  مجلس  وعضوية  البحرين 
مركز عيسى الثقافى وهو من أهم وأبرز 
المراكز الثقافية فــى مملكة البحرين. 
والشــاعر على عبد الله خليفة ترجمت 
كثير من دواوينه الشــعرية لعدة لغات 
أجنبية كما أنــه صاحب مبادرة إصدار 
الشعبية وله مبادرات  الفنون  مجلة عن 
الثقافــى والفنى  المجال  عديدة فــى 
الشــعر وله  والأدبــى وخاصة مجال 
عشرات الدواوين المشهورة والمنشورة 
باللغــات المختلفــة. وحظى معرض 
وسجله  كبير  باهتمام  الشــريف  كوثر 
التليفزيون البحرينى كما أجرى الأستاذ 
عيسى هجرس وهو عضو مجلس إدارة 
المركز الثقافى لكانو ومن أبرز أصحاب 
الندوات الفكرية والثقافية فى تليفزيون 
البحريــن وقد أهــدت الفنانة أكثر من 

لوحة لمركز كانو الثقافى.
 وثانيهمــا المعرض الــذى تولت 

المبادرة له والإشــراف عليه المهندسة 
أميــرة الحســن المصرية الجنســية 
والبحرينية الجنســية أيضاً والمتزوجة 
من بحرينــى من رجــال الأعمال هو 
الأستاذ جمال القلاف. وكانت المهندسة 
أميرة قد بادرت بإنشاء جمعية للصداقة 
البحرينية المصرية وأقيم المعرض فى 
فندق جولدن تيوليــب وافتتحه معالى 
رئيس مجلس  المــأ  أحمد  الدكتــور 
النواب فى مملكة البحرين آنذاك وشارك 
فــى الافتتاح الســفير المصرى آنذاك 
لفيف  الله، وحضره  رحمه  عواد  عصام 
والبحرينيين  المصريين  المواطنين  من 
أعضاء وزارة خارجية مملكة  وعدد من 

البحرين ومن مجلس النواب البحرينى.
 بعــد العرض التاريخى الســابق 
نذكر مجموعة  أن  للقــارئ  المفيد  من 
من الملاحظات بالنســبة للفنانة كوثر 

الشريف وأعمالها المتنوعة كما يلى: 
ثقفت  الفنانة  إن  الأولى:  الملاحظة   
الفن وطورت  نفسها بنفسها فى مجال 
تعليم نفسها فى الفن التشكيلى خاصة 
التعليم   قبل  موهبتها  على  اعتمدت  فقد 
الأكاديمــى فى الفنــون الذى حصلت 
على مزيد منه فى أحد معاهد نيويورك 
للفنــون ثم عبــر القراءة فــى الكتب 

والإنسكلوبيديات الدولية.
 الملاحظة الثانية: إن الفنانة موهوبة 
بحكــم تكوينها ولهذا ســلكت منهجاً 
متعدداً فى الرسم وقدمت أنواعاً متعددة 
وألواناً متطورة اتسمت بالجرأة والإبداع 

ولم تتبع أية مدرســة فنيــة معينة بل 
قدمت فناً مبتكــراً مختلفاً عن الجميع 

لمهارتها الفنية وريشتها الجريئة.
 الملاحظــة الثالثة: إن الفنانة كوثر 
الشــريف كانت قارئة متميزة للتاريخ 
السريعة  بالقراءة  واشتهرت  والحضارة 
وخاصة الإنسكلوبيديا حيث تعرفت على 
أســماء الكثير من الفنانين الأوروبيين 
والصينيين  والبحرينيين  والمصرييــن 
تتأثر  لم  ولكنها  والهنود  والباكستانيين 
بشــخصية معينة ولم تتبع مدرســة 
فنيــة معينــة وإنما اتبعــت منهجها 
الألوان والأشــكال  الذاتى فى  التلقائى 
الفنيــة. وكانــت جريئــة للغاية فى 
اســتخدام ريشتها كما ذكر بعض كبار 
مشــاهدة  عند  الفن  فى  المتخصصين 
معارضها فى القاهرة أو فى الإسكندرية 

أو فى بينالى بكين.
 الملاحظة الرابعة: إن الفنانة تأثرت 

بثلاثة عوامل ذات دلالة:
فى  التاريخيــة  دراســتها  الأول: 
ليســانس  على  الجامعة حيث حصلت 
آداب وتربية من كليــة التربية بجامعة 
عين شمس بقسم التاريخ بعد أن قضت 
العــام الأول لدراســتها الأكاديمية فى 

جامعة القاهرة. 
 الثانى: فكرها التربوى وخبرتها فى 
التدريس ومعرفتها المباشــرة بأحوال 
المرأة والشباب والفقراء ومعاناة شعب 
فلســطين بحكم احتكاكها بالساســة 
لمعيشتها  والدبلوماســيين والمفكرين 
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فــى الأردن لثلاث ســنوات مع زوجها 
الدبلوماســى وبناء علاقات مع عدد من 

العوائل الفلسطينية.
 الثالث: الحياة خارج مصر فى دول 
متعددة على مدى خمسين عاماً مع زوجها 
الدبلوماســى والســفير ثم المستشار 
للدراسات الإستراتيجية والدولية خاصة 
والبحوث  للدراسات  البحرين  مركز  فى 
وفــى مركــز »دراســات« أى مركز 
ثم  والدولية  الإســتراتيجية  الدراسات 
مستشــاراً لمعالى الدكتور عبداللطيف 
لمنصب  ترشــيحه  فترة  أثناء  الزيانى 
أمين عــام مجلس التعاون الخليجى ثم 
مستشاراً لمعالى وزير الخارجية الشيخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بوجه 
خاص وللوزارة بوجه عام، لمدة ثمانى 
سنوات للدراســات والتحليل السياسى 
الوطنيــة  وللقضايــا  الإســتراتيجى 
والإقليمية والدولية فى مملكة البحرين. 
وقد بدأت الفنانة كوثر الشريف حياتها 
فى الدبلوماسية مع زوجها فى الأردن ثم 
المتحدة *  العربية  الكويت ثم الإمارات 
إلى  ثم  النرويج  إلى  السفر  ذلك  وأعقب 
الهند ثم إلى الأمم المتحدة بنيويورك ثم 
ســفيراً مندوباً دائماً لمصر فى جامعة 
الباكستان  فى  ثم سفيراً  العربية  الدول 
الشعبية.  بالصين  لمصر  سفيراً  وأخيراً 
كل هــذه الــدول أو معظمهــا لديها 
حضارات عريقة وثقافة تاريخية عظيمة 
وخاصة الهند والصين وأوروبا والولايات 
العظيمة  مصــر  وبالتأكيد  المتحــدة 
بحضارتها وما خلفته هذه الحضارة من 
تراث عظيم، ولهذا بدأت الفنانة رسومها 
الأولى بمصر وبرســم الإلهة المصرية 
ماعت إلهــة العدالة ثم رســم الكاتب 
الجالس وغير ذلك، كما تأثرت بحضارة 
المتنوعة  الرســوم  فى  الصين وفكرها 
العظيم والأهرام  الصين  خاصة ســور 
المصرية العريقــة وجمعت بينهما فى 
لوحة أهديت لمؤسسة الأهرام بعد إقامة 
معرضهــا فى المؤسســة تحت رعاية 
رئيس مجلس الإدارة المرحوم الأســتاذ 

إبراهيم نافع.
اطلاع  رغم  الخامســة:  الملاحظة   
التراث  علــى  الشــريف  كوثر  الفنانة 
الفنــى الدولــى عبر الســنين إلا أنها 
كانت مبدعة فلم تتبع لون أى فنان من 
كبار المشــهورين الأوروبيين ولم تتبع 
الفنون رغم معرفتها  أية مدرســة فى 
بالمدارس الفنية المختلفة وركزت على 

ثلاثة أمور فى فنها وهى:
الأول: المبــادرة والهواية والموهبة 
الموضوعات  اختيــار  فــى  الطبيعية 
على  دون حرصها  والألوان  والرســوم 
تبنى هذه المدرسة الفنية أو تلك أو هذا 

الفنان المشهور أو ذاك.
 الثانى: الانتقال من حضارة لأخرى 
القديمة  المصريــة  بالحضارة  فبدأت 
الثرية من ناحيــة، وهى بلدها ووطنها 
الحضارة  ذات  وهــى  ثانية  ناحية  من 
العريقة ثــم بالحضــارة الصينية ثم 
فى  والاجتماعية  السياســية  بالمشاكل 
العالــم المعاصر مثل قضايــا المرأة 
الطفولة وفلســطين والصراع  ومعاناة 
الدولى دون أن تعطى أى اسم سياسى 
لأية لوحة فى فنها وإنما اللوحات كانت 
تعبر عن معايشتها للتطورات السياسية 
والأمنية فى العالــم المعاصر فى فنها 
وقد ركــزت على البعديــن الاجتماعى 
كان  ذلك  وتأثير  والإنســانى  والثقافى 
واضحاً جلياً علــى بعض لوحاتها مثل 

التصحر والجفاف وتغير المناخ.
الفنانــة من  الثالــث: تحولــت   
المصرية  والوطنية  المحلية  المؤثرات 
إلى المؤثــرات العالمية وهى اعتمدت 
والإبداع  الموهبــة  علــى  ذكرت  كما 
الذاتى والإحساس بالألوان والرسومات 
للطفولة  معــارض  فى  ومشــاركتها 
والأمومــة فى البحريــن وفى مصر، 
رابطة  معارض  بعض  فى  ومشاركتها 
المصريين  الدبلوماســيين  زوجــات 
فى  والأفارقة  العــرب  أو  القاهرة  فى 
للكاتب  تحدياً  يمثل  أمر  وهذا  الخارج 

والدبلوماسى. والفنان 
حصلت  السادســة:  الملاحظــة   
الفنانة منذ نشــأتها على التشجيع من 
أســرتها ومن الســفير فتحى يوسف 
مع  أثناء وجودها  باكســتان  زار  الذى 
زوجهــا.    الملاحظة الســابعة: هى 
تحــول الفنانة من المحلية الوطنية إلى 
العالمية  الدولية فى بينالى بكين الدولى 
إذ تقديراً لفنها تمــت دعوتها فيه منذ 
بدايته عام 2006 حتى عام 2018 أى 
بيناليات كما دعيت  شاركت فى خمسة 
فى بينالى عــام 2019 ولكنها اعتذرت 
لظروفها الصحيــة. وكان بينالى بكين 
الدولى فــى كل مرة يطلب من الفنانين 
يتم  أو خمس رسومات  ثلاث  المدعوين 
اختيار واحدة من تلك الرسومات من قبل 
اللجنة الفنيــة العليا للمعرض واللوحة 

نموذج غلاف معارض الفنانة عام 2003 بعنوان »بوابة الغضب والأمل« أقيمت 
بالإسكندرية بمركز الفنان محمود سعيد وبالقاهرة وفى البحرين

الفن التشكيلى من المحلية 
الوطنية إلى العالمية
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التى يقع عليها الاختيار تتم المشــاركة 
باللوحات  بها وتتــم مقارنتها أيضــاً 
الاحتفال  يتم  هنا  للفنانين ومن  الأخرى 
بالمتميزين أو الأكثر تميزاً من الفنانين 
وهــو ما حدث لكوثر فــى عام 2017 
حيــث أصبحت الأولى مــن بين 600 
فنان وتم اختيــار 20 فناناً من الصين 

والأجانب ثم تم اختيار فنان ليكون الأول 
حيث يتم اقتناء لوحته للمتحف الوطنى 
الصينى فى بكيــن ووقع الاختيار على 
الفنانة المصرية كوثر الشريف أكثر من 
مرة ولكن فى عام 2017 كان اختيارها 
كفنانــة أولى فى البينالــى، ومن هنا 
تألقت ولكن إرادة الله شاءت أن تواجه 

أزمة صحية مما أدى لاعتذارها عن عدم 

والمشكلة   2019 عام  فى  المشــاركة 

الصحيــة ذات صلــة بالذاكرة والكلام 

ببكين  الأخير  البينالى  فى  وأنها  خاصة 

على  المؤتمر  فى  كلمة  أحســن  قدمت 

كلمات  قدمت  كما  البوربوينت،  برنامج 

فى المرات الســابقة أكثر من مرة ربما 

3 مرات وكان ذلك كله بناء على الاختيار 

فنان  كل  يقدمها  التى  للوحات  الصينى 

الفنية  الندوة  التحدث فى  فيطلبون منه 

الفنانة  وكان حظ  المؤتمــر،  أثناء  فى 

مع  للتحدث  اختيارها  الشــريف  كوثر 

الآخرين فى بينالى بكين الثانى والثالث 

والرابع والخامس ولكن فى عام 2017 

الرئيسى  المتحدث  لتكون  اختيارها  تم 

العــام الذى يضم جميع  أمام المؤتمر 

الفنانين وأشــاد القادة بكلمتها العامة 

فى حفل العشــاء الذى أقيم للمتميزين 

العشرين من 600 مشارك، وكانت الأولى 

من العشرين المختارين. وهكذا انتقلت 

الفنانة كوثر الشــريف من الوطنية إلى 

الإقليمية ثم إلى العالمية ثم جاءت إرادة 

الله لتوقف نشاطها وتعيش فى ظروف 

صحية قاسية لا يشــفيها منها إلا الله 

ســبحانه وتعالى ولديها حاليا أكثر من 

للمتاحف  العديد  وأهــدت  لوحة   200

والشخصيات العامة وباعت القليل.

الوجوه الخمس والعين فى عام 1999 يجتمون فى مجلس الامن الدولى لمناقشة 
ضرب سفارة الصين فى العاصمة بلجراد

لوحة )تعانق الهلال والصليب رمز الوحدة الوطنية لثورة 
عام1919( عام 2008

 مصر والعالم قلب ينبض بالحب والعلم عبر التاريخ 

لوحة 1998
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الصـــــــــــفـــاء

وبوصول الإنســان لمركز وجــوده الداخلى 
فإنه يتحرر من الجســد ورغباته )المعاناة(، 
ويذكى القدرات الباراســيكولوچية الحدسية 
الخارقــة!! ومن خلال ما ســبق فإن العين 
الثالثة بمقدمة الجبهة هى مفتاح لولوج عالم 
الروح الخالى مــن المعاناة، ورغم أن التأمل 
قد يبدو طريقة سلبية وانسحابية لكن الفكرة 
واضحة. ومن ذلك تبنت فلسفات دينية أخرى 
فكرة: أن العقل عين تبصر ما لا تبصره العين 

الفسيولوچية.
 وهناك يوجــا حركية تعتمد على أوضاع 
معينة تســمى )أســانا( وتقنيات معينة فى 
التنفس تسمى )براناياما( بهدف دمج الروح 
والجســد والعقل فى تناغم. وأثناء ممارسة 
فوائدة فى  لــه  منها  اليوجــا، وكل  أوضاع 
التمرين بالنسبة للعقل، يساعدك التمرين على 
الوصول لحالة تركيز شديدة على أجزاء معينة 
من الجسم، وكمثال أن تركز بشكل قوى على 
أن تترك عقلك يسترخى بينما جسمك يسقط 
إلى الأرض. وذلك يقــوى العلاقة بين العقل 
والجســد، كما يمكن من خلالها أن تواجه أو 
إلى مرحلة  أفكار معينــة وتصل  تركز على 
من الهدوء والســكينة. وبالنسبة للروح فإنك 
تصل إلى حالة روحية عالية من خلال تقنيات 
التنفس الخاصــة أثناء التمرين والتى تهدف 
إلى التحكم فى مسارات الطاقة وتوازنها فى 

الجسم.
 هذه التمارين تساعد الكبار على تجديد 
الثقة بالنفس والانتباه والتركيز، وهو ما يقلل 
من التعرض للســقوط المتكرر ويحسن من 
بالإضافة  للكبار،  الجسدية  والمرونة  الحركة 
إلى المســاعدة فى علاج القلــق والاكتئاب 
وتحسين  والســكر  والربو  العالى  والضغط 

أسلوب المعيشة.
بالضرورة  ليــس  الذهنى  الصفاء  لكن   
للتدرب  إمكانية  بممارســات روحية. فهناك 

هناك مــن يرى أن الديــن وضع نظاماً 
لهذا بــالأوراد والأذكار والبرامــج العباديةّ 
ذات الطابع الذى يختلى فيه الإنســان بنفسه 
الليل وإحيــاؤه، وكذلك قراءة  وربّه؛ فصلاة 
الرائعة،  النيرّة  الكريم، وقراءة الأدعية  القرآن 
ليفر الصوفى من شــوائب وأدران الحياة إلى 
فيض الوجود الكبير، يجــول بخياله وفكره 
وبصــره فى كل أرجائه، متأمــاً عظيم هذا 
الصنع والإبداع فــى الكون. يعصر فكره فى 
دقائقه وأسراره. متعرفاً على مبدعه وفاطره. 
فالكون جميل فى تناغمه وتناسقه وانتظامه 
وإحكامه، جميل فى إيحائه. ويدل على عظمة 
وحكمته  المطلقة.  وقدرتــه  خالقه  وصفات 
العظيمة. ولأن الله نفخ فينا من روحه، يتخلى 
الصوفى عن الوعى بذاته، ليعيش حياة الروح 
للتحلى بصفــات الخالق رغبة فى الســمو 

والتوحد والتجلى.
 وهــذا التأمل الدينى يــؤدى إلى تقوية 
الإيمــان. وتزكية النفس. وتحســن الأخلاق. 
والكرامات.  الإبــداع  مصــادر  من  فيصبح 
الحياة.  الثقيلة فى هذه  بالتكاليف  والنهوض 
لأنه كلما يتفتح العقل، يتفتح القلب، ويشرق، 
ويفيض نــوره، وتزداد معارفــه ومداركه، 
ويرتقى فى ســلّم الصعود إلى ربَّه، ويتدرج 
مع الســالكين إلى مراتب الكمــال، ومنازل 
المقربيــن؛ ليكون فى ربيع دائم. لأن الاهتداء 
ويفيض  حبوراً،  يطير  القلب  يجعل  للحقيقة 

نوراً.
 لكن التأمل، وإن مارسه الصوفى للوصول 
ليس  إسلامية،  بمنطلقات  روحانية  حالة  إلى 
مقصوراً على دين أو عقيدة واحدة، فالطرق 
تتباين لإنجاز ذلك الهدف، ومنها تأمل اليوجا، 
حيث يهدف فيها الممــارس إفراغ ذهنه من 
الأفكار للوصول بالوعــى نحو أعماق الذات 
للعثور على الــذات العليا بالقلب )البرماتما( 
الروحي(، والهدف  النرڤانا )الصفاء  وتحقيق 
من ذلــك مقاومة الإنســان لرغباته والتغلب 
عليها عن طريق طردها مــن التفكير. ويتم 
فتــح كل مركز طاقــة يعتقدونه عن طريق 
تحرير طاقته بالتخلص من الأمور الســلبية 
كالشــهوة والحقد والجهل وتحصيل الحكمة 
والأمن  والشجاعة  والسلام  والاكتفاء  والبراءة 
واللباقــة والتحرر والتســامح والوعى، ومن 
على  السيطرة  الإنسان  يستطيع  الوعى  خلال 
أفعاله والقدرة علــى اتخاذ قراراته، فالهدف 
من الحياة وإنضــاج الروح هو تمالك النفس 
الغير. وفصل الجسد  وليس الســيطرة على 
برغباتــه عن الــروح باعتبار أن الســعادة 
متعلقة بالروح عبر التأمل هو وســيلة لسبر 
الذات واعتبار الجســد شيئاً خارجياً،  أغوار 

نفســياً دوماً على اختيار المشاعر الإيجابية 
بتوجيــه الانتبــاه الانفعالى خــارج الذات 
إلى الحيــاة حولنا، وتجنب الاســتدراج إلى 
بها،  بالاهتمام  وتغذيتها  الســلبية  العواطف 
فأنت تســتطيع أن تختار عواطفك وأفكارك 
باستمرار إرادياً، حتى تصبح ممارسة تلقائية 
خلال شهرين أو أقل. وهناك ما يساعدك على 
الإيجابية والبعد عن  ذلك باختيار الصحبــة 
الأخبار والمناقشات السلبية والتحلى بالصبر 
فى  والعيش  والتأمــل  والتركيز  والتحمــل 
الماضى،  دروس  واستيعاب  بتقبل،  الحاضر 
وتجنــب التعلق والقلق والضمــان، فالحياة 
مغامرة موقوتة بهــا قدر ونصيب وخطواتنا 
مكتوبة فلنعشــها بهدوء، كما يمكنك تهذيب 
النفــس بتجنب الخوف والغضب والحســد 
والغيبة  والعدوانيةّ  والكره  والضغينة  والحقد 
والسلبيةّ وســوء الظنّ وغير ذلك مما يساعد 
على أن تفكّر براحة نفســيةّ، وتعيش بسلام 
داخلى يجمع بيــن العاطفة والعقل، وهو ما 
يتطلــب أن تملأ الفراغ بكل مــا هو إيجابى 

وجميل وخير وحق.
 وهناك ســلوكيات تدعم تلك الاختيارات 
والرياضية  الروحية  كالممارســات  النفسية 
وتقنيات التنفس والاســتماع إلى الموسيقى 
الجيدة والمشــى وســط الطبيعة والرحلات 
والنــوم الكافى والحيــاة المريحة المنظمة 
والقــراءة والعمل التطوعــى وتأمل الجمال 
والاختلاء بالنفس وســط الطبيعة بعيداً عن 
المرونة  اكتساب  الحياة. كذلك يمكن  مشاغل 
بالحديــث إلى الأغراب وتدريــب العين على 
اســتيعاب الأشــياء غير المألوفة، والإصغاء 
للأفكار المضــادة لقناعاتنا، والأهم من ذلك 
تقبل فكرة وجود عناصــر وعوامل لا يمكننا 
الســيطرة عليها، ولكــن بإمكاننا مجاراتها 
وتعلم الدروس والعبــر منها، فالحياة مهمة 
موقوتة لإنضاج الروح من خلال التعلم بالألم 
البناء من مشــاكل نعاملها بترحاب كفرص 
بذل  بعد  نتقبله  قدر ونصيــب  للتعلم، وبها 

المستطاع.  
 ويبقى بعد ذلك أنه حتى بعض الفلاسفة 
والعرفاء الكبار كانوا إذا استعصى عليهم أمر 
فصلّوا  الله،  ملجأهم  جعلوا  دقيق،  فلســفى 
لله تعالى، وطلبوا منه العــون، ليفكّروا فى 
طمأنينة، وفى إحساسٍ سعيد بأنّ قوّةً غيبيةّ 
إلى حلّ، فهذا الإحساس  للوصول  تعُينهم  قد 
قضيةّ  فــى  تبحث  وأنت  يصاحبــك  عندما 
عقليةّ جافّة، فهــو يندمج مع جفاف العقل، 
كغيث ينهمر بمطرٍ على أرضٍ يابســة قاحلة 
جافّة. ومن المهم أن تشــعر بأن الله معك، 
وتتجنب  المصاعب،  وتواجه  وتصبر  لتتفاءل 
النقمة والإحباط، فمن يدرى ما يخبؤه القدر، 
والتماشى مع الحياة يستبعد الصراع النفسى 
والقلق والإحباط، والشعور بالاكتفاء والعرفان 
يجلب الطاقة الإيجابية والنجاح، ويوفر الطاقة 

للإنجاز والراحة النفسية.

مــن منا لا يريد أن يصــل إلى حالة مــن الصفاء الروحــى، بعيداً عن 
التعلق بشئ، ليعيش سعادة ونشــوة بالغة وغَرق فِى المتعة الذاتية، وينعم 
بمحوريته؟ وكيف يمكن للمرء أن يتحرر من المشــاغل والهموم والرغبات، 
وأن يحيد تأثير وعى انشغل بما يراه فى عالمنا من توترات وأخبار ومشاعر 

سلبية؟

سفير د. هادى التونسي
arabemaluco@hotmail.com
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تــأمــــــــــلات

سفير  أشرف عقل
aklashraf56@gmail.com

الأوســط، وما تقوم به إسرائيل فى 
المنطقة.

7 -  إساءة استخدام تقرير التنمية 
البشرية الصادر عن الأمم المتحدة. 

 مشاكل الدول العربية :
1 -  غياب إســتراتيجية موحدة 
)عبــارة عــن مجموعة سياســات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية يمكن 
تحديدها عن طريق حوار ديمقراطى 
تشارك فيه كافة القوى فى المجتمع(.

2 -  عدم وجود إرادة فاعلة ترغب 
فى تحقيق الإصلاح. 

3 -  وجــود قوى داخلية وأخرى 
خارجية لا تجــد أن لها مصلحة فى 

تحقيق الإصلاح .
كيفية مقاومة المشــروع بصفة 

عامة:
1 -  رفــض فرض الإصلاح على 

العالم العربى.
2 -  إجراء حوار موســع تشارك 
خطط  لتحديد  القــوى  كافــة  فيه 

الإصلاح والبدائل المطروحة .
المطالب  مــع  التجــاوب    -  3
الشــعبية فى الدول العربية )توسيع 
المشــاركة السياســية -  التعددية 

 وقد سبق لشــيمون بيريز زعيم 
المعارض  الإســرائيلى  العمل  حزب 
كتاب  الفكــرة فى  أن عبر عن هذه 
التســعينيات  أوائل  فــى  صدر  له 
من القرن العشــرين باسم »الشرق 
الأوســط الجديد« مــع الفارق فى 
أنــه يرى أهمية اضطلاع إســرائيل 
بدور أساســى فى هذا النظام » ٢٢ 
دولة عربية+ إســرائيل« انطلاقاً من 
يمكنها  حيث  التكنولوجية،  خبراتها 
الســيطرة على النظام بما تملكه من 
سلاح نووى، كما استندت الفكرة على 
ما ورد فى تقرير التنمية البشــرية 

الصادر عن الأمم المتحدة آنذاك.
 انتقادات الفكرة.

1 -  تناســى أن الإرهاب ظاهرة 
عالميــة، فهناك الإرهــاب الأمريكى 

والإرهاب اليابانى وغيرهما .
2 -  أنهــا غير واقعية لأنها تضم 
تختلف ظروفها عن  عربية  غير  دولاً 

ظروف دول المنطقة.
القادمة  المعركة  أن  تناسى    -  3
الأمريكية  الهيمنــة  بين  ســتكون 
وغيرها من القوى الأخرى مثل الصين 
الأوروبى،  والاتحاد  وروسيا  واليابان 
أو بعبارة أخرى صراع من أجل عالم 

متعدد الأقطاب.
4 -  أيضــاً، فإن طــرح أفكار 
الإصلاح على حلف الناتو يثير شكوك 
دول المنطقة وشعوبها التى ترى فى 
يؤيد فكرة  أداة عسكرية مما  الحلف 

فرضها بالقوة.
5 -  أن الفكرة تهمل خصوصيات 

الدول العربية.
6 -  تجاهل المشــاكل الرئيسية 
والشــرق  العراق  مثل  المنطقة  فى 

 هذا ما كتبته عام  2005 عن المبادرة الأمريكية المشار إليها أدناه دون أى تغيير. 
) مشروع الشرق الأوسط الكبير(

 هى فكرة أمريكية طرحت فى مارس 2004 بهدف الســيطرة علــى العالم العربى وتذويبه ضمن كيان 
هلامى يشــمل إلى جانب الدول العربية كلاً من أفغانستان، تركيا، إيران، إسرائيل. وتتمثل فكرته الجوهرية 
فى أن هناك تدهوراً فى أوضاع الدول العربية بمختلف المجالات، وأن هذه الدول تفتقر إلى الديمقراطية مما 

يؤدى إلى الإرهاب، وبالتالى فإن إقامة كيانات ديمقراطية يؤدى إلى القضاء على الإرهاب والتطرف.  

) من الذاكرة الدبلوماسية (

الحزبية -  مراعاة حقوق الإنسان(.
فيما يتعلق بمصر:

1 -  أنه كانــت فى مصر تجربة 
ديمقراطية قبل ثورة يوليو 1952 .

2 -  أن مصر كانت ســباقة فى 
الدعوة إلى عقد مؤتمر دولى لمكافحة 

الإرهاب. 
3 -  أطلقت مصر مبادرة مبارك 
من  الأوسط  الشــرق  منطقة  لإخلاء 

أسلحة الدمار الشامل .
4 -  إنشاء مجلس حقوق الإنسان.
الحبس  عقوبــات  إلغــاء    -  5

للصحفيين فى قضايا النشر.
6 -  عقد مؤتمر مكتبة الإسكندرية 
لمبادرة الإصــاح فى العالم العربى 
والذى أصدر ما عرف باســم »وثيقة 
الإســكندرية« التى تضمنت التسليم 
التدرج فيه،  بضرورة الإصلاح مــع 
المواطن  تطلعــات  يلبــى  أن  على 
ميكانيزم  أو  آليــة  العربى، وتحديد 

للتنفيذ يتضمن بعض الأفكار .
والخلاصة:

 أن هذه المبادرة لم تستمر سوى 
بضعة أشــهر فقط حيــث واجهت 
معارضة شــديدة من الدول العربية 
لأنها احتــوت علــى أدوات وآليات 
تدخليــة وتفصيلية مثل إلغاء بعض 
العربية  الدول  فى  الدراسية  المناهج 
والتى تتعارض مع الأهداف والمبادئ 
أوائل  من  مصــر  وكانت  الأمريكية. 
الــدول التى قــادت حملة ضد هذه 
تتغير  أن  التوافق على  المبادرة، وتم 
إلى )الشرق الأوسط الموسع وشمال 

إفريقيا(.
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الموسيقار الأعمى
الكاتب الروسى لورولينكو »فلا ديمى«1853  -  1921

الطفل  الشمس، لقد ظل  نحو شعاع 
خروجه  بعد  اضطــراب،  حالة  فى 
الربيع،  على  وتعرفه  الطبيعة  وسط 
فأيقــن الخــال، أن الطفل الضرير 
يخضع لهجوم غير عادى من الأشياء 
الخارجية المحيطة به والجديدة عليه 

وأنه يحاول فهمها وإدراكها.
 إن قراءة هذا العمل الأدبى الرائع، 
الذى ينبــض بألحان رائعة تنبع من 
وصف مشــاعر وخطــوات الطفل 
هو  يستمتع  القارئ  تجعل  الصغير، 
الآخر ويتابع بشغف التطورات التى 
الله  تطرأ على الطفل، لقــد عوضه 
بمعجزة خلاقة، بديعة. وإحســاس 
مرهف بالأصــوات المحيطة به فهو 
يراقــب حركة الريح وهــو يداعب 
أوراق الأشــجار، صوت الريح وهو 
الأرض،  تكســو  التى  النباتات  بين 
حتى سمع صوتاً يأتى من بعيد: ناى 
عازف بسيط.. فتى يعمل فى اسطبل 
الخيــل.. أخذ الطفــل ينتظر عزف 
العامل البســيط، وكله عشق لكل ما 

الحجرات  بين  يتنقل  الطفل  بدأ   
وهو يحرك أذنيه عند سماع أى صوت 
فيوجه رأسه إلى المكان الصادر منه 
الصوت. ثم بدأ يتعرف على أمه من 
خلال صوت خطواتها وعند ملامسته 

لزيها عندما كانت تحتضنه.
ذو  الضرير،  الطفــل  أصبــح   
العيون الجميلة الاهتمام الأول للخال 

فهو يراقبه لساعات طويلة.
 بــدأ المحيطون به يشــعرون 
الأشياء،  مع  التعامل  فى  بأحاسيسه 
فحاسته فى اللمس بالغة الحساسية 

وذات أبعاد مذهلة.
 بدأ يعرف الأشخاص من صوت 
خطواتهــم. هكذا أصبحت حاســة 
السمع وحاســة اللمس بالغة القوة، 
فقد كان يلتقط صوت ذبذبة أجنحة 

الذباب وهى تطير بعيداً عنه.
 عندما قــدم الربيع، أخذ الأعمى 
يتبيــن تغيــرات الطبيعــة صوت 
الجنــدول وحركة أوراق الشــجر، 
الصور  وصف  فى  الكاتب  يسترسل 
الصوتية التى يسمعها الضرير وكأنه 

يرى تغير الطبيعة حوله.
الطبيعة  الذى كسا  الانتعاش  إن   
عند قدوم الربيع أخذ أشكالاً مختلفة 
فى تغير وجه الطفل. برع الكاتب فى 
بالطفل  تحيط  التى  الطبيعة  وصف 
عندما خرج من المنزل، يقول الكاتب 
وهو يصف ضوء الشمس: إن الضرير 
رغم الظلام الذى يحيط به كان وجهه 

يطرب أذنيه.
 وهكــذا أخذنــا الكاتــب إلى 
فيها  امتزج  فياضة،  مشــاعر  عالم 
بالأحاســيس  الشــعرى  الوصف 
درست  التى  للأم،  والمادية  الخاصة 
بيانو  كونشيرتو  وقدمت  الموسيقى 
فــى العاصمة: فهى تجد نفســها 
تهزم أمام العــزف الفطرى للعامل 
بوص،  قطعة  من  والصادر  البسيط 
صنعها العامــل الفقير بيديه. يقول 
الموقف  هــذا  يضيف  وهو  الكاتب 
ثم  الطبيعة«  أحاسيس  يعزف  »كان 
مستواها  من  الأم  نزلت  لقد  يضيف: 
الاجتماعى الرفيع إلى مستوى العامل 
أنغاماً  يعزف  الذى  الريفى،  البسيط 
من الطبيعــة فقد انتصر عليها. فقد 
إليها،  بابنها  الخاصة  العاهة  انتقلت 
فتحولــت، عندها، إلــى عجز أمام 

العامل البسيط بعد هزيمتها أمامه.
 يســتمر الكاتــب فــى وصف 
العازف »الفطري« الذى تلقى تعليمه 
إلهامه من صوت  الطبيعة وكان  من 

الريح وهو يداعب أوراق الشجر.
 صنع آلته الموســيقية من فرع 
خيزران، يبتسم الخال وقد ملأ الفرح 
قلبه ووجدانه، فقال محدثاً ذاته: »لقد 
انتصر الناى البســيط، الذى صنعه 
فلاح روسى على البيانو النمساوي«.

الفطرى  الإحســاس  هــذا  إن   
الصادق، الذى ملأ كيان الفتى نبع من 
إحساس مرهف تأثر بصوت الطبيعة 

 يقول الناقد الروسى بيكشيفكى: إن هذا العمل رائعة أدبية، فى عالم الأدب. ثم يضيف: إن 
موضوع هذا المؤلف بســيط ولكنه، فى ذات الوقت، ذو أبعاد بالغة الدقة والعمق فهو قصيدة 

شعرية بسيطة ولكنها صادقة وحقيقية وقوية. فهى تجسيد للحب، دون مبالغة.
 ولد طفل ضرير فكان حدثاً: الأب عائد من الحرب وقد بترت إحدى ســاقيه، تنظر الأم إلى 
الطفــل وهى تتألم أما الخال المقيم معهم، فيحدث نفســه ويقول: كان الأفضل ألا يولد هذا 

الضرير غير أنه بدأ ينتبه إليه ويراقبه.

سوسن رحمى
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المؤلف: »إن سر  ألهمته. يقول  التى 
هذه الموسيقى يكمن فى أنها نابعة 
من الطبيعة«.. بدأت الأم تنصت إلى 
عزف الفلاح باهتمام، وقد حدث تغير 
بدأت  الفنية،  مشاعرها  فى  مفاجىء 
تعزف  وأخذت  الأنغــام  لهذه  تميل 

ألحاناً ريفية من أوكرانيا.
الإســطبل  عامل  الفتى  انجذب   
لما يســمع فترك الناى وأخذ ينصت 
باهتمام وانبهار ثم قال معلقاً: هكذا 

يجب أن تعزف هذه الألحان.
هذا  على  معلقــاً  الكاتب  يقول   
الموقف: »انتصرت الأم ولكن الفضل 
يعود لعازف الناى البســيط، تأثرت 
بعزف  للفتى  الخاصة  الأحاســيس 
الأم، فأخذ يدمــج الألحان التى كان 
يســمعها بصوت الطبيعة المحيطة 
به، ثم بدأ هو نفسه يقوم بعملية خلق 
فنية خاصة به، فأخذ يمزج الطبيعة 
بالنغم الذى أبدعه. كان يعزف الناى 
فى  والناى  حصانه  على  يتنقل  وهو 
بأصوات  يختلط  عزفــه  وكان  يده، 

الطبيعة.
الفتى دروساً  يلقن  الجنرال  أخذ   
فــى التاريخ القومــى: »أصبح يوم 
الفتى مشــحوناً بالبرامج بين عزفه 
حصانه  فوق  وتنقله  خاله«  ودروس 
اللقــاء مع الجارة:  بين الطبيعة ثم 
الفتــاة الصغيرة التــى أخذت على 
ولو  بدور  القيام  الأخرى  عاتقها هى 
بســيط فى تعويضه غياب حاســة 

البصر.
 يستيقظ الفتى ذات يوم، ويخبر 
والدته أنه رأى حلماً »رأيتك يا أماه« 
وصف  أى  بســرد  يقم  لــم  ولكنه 
المحيطون  وكذلك  القارئ،  ويتساءل 
به »ماذا رأى وقد حرم من حاســة 

البصر منذ ولادته؟«
يتحســس  وهو  الخال  يندهش   
ريش البجعــة التى تلازمه، ليتعرف 

على الألوان المختلفة لريشها.
 يعتــرض الخــال علــى هذه 
التطورات فيقول للأم: »لابد وأن يقتنع 
بعاهته« ويشعر القارئ أن هذا الرأى 
يحمل الكثير من القســوة فمن حق 

الإنسان أن يحلم ولو بالمستحيل.. أما 
الكاتب فيقول: »إن روح الإنسان لها 
نوافذها الخاصة على النور، حتى ولو 
حرم منه فهى النافذة الفسيحة التى 
يطل منها علــى العالم« فهو يقول: 
»إن روح الفتى كانــت روحاً كاملة 
العناصر، بــكل مواصفاتها، فكانت 
تحمل بداخلها ميلاً لا يعرف التوقف، 

للبحث عن الضوء«.
 يستمر الحوار بين الشاب الضرير 
والخال تتلاحق الأسئلة.. يبذل الخال 
كل ما فى وســعه لحل ألغاز الرؤية 
الألوان  إلى عملية تشابه  حتى وصل 
بالأصوات فيقول: »التشابه يكمن فى 
مصدر الأصوات والألوان، فالســبب 
الأول هو الحركة« ويسأل الفتى: »أين 
تكمن أوجه التشــابه«؟ ثم يضيف: 

»هل يضيء اللون الأحمر الجرس«؟ 
 ويتجه الفتى إلى البيانو ويضغط 
بأصابعه على الآلة فيحدث تقارب مع 
أصوات الأجراس التى كانت تعلن عن 
»فعلاً  الفتاة:  وتعلق  الصلاة.  أوقات 
وضوضاء  اللون  بين  تشــابه  هناك 
النظر  الأجراس فأنا لا أتحمل طويلاً 
إلى الســماد الأحمــر إذن فالحركة 
العنصرين  بين  المشترك  العامل  هى 
البشر لا يتحمل أصوات  فالعديد من 

الأجراس وهى تدق فى المدينة.
يتابع  والخال  الصفحات  تتوالى   
بشــغف وحب أى تغيير يطرأ على 
الشاب. انتقل بعد ذلك إلى مساعدته 
فــى إدراك آلام الآخرين، حتى ينتقل 
إلى  ذاته  على  الإشــفاق  مرحلة  من 
الإشــفاق على الآخريــن. خرج إلى 
التنزه فأخذ الخال الشــاب الضرير 
إلــى ركن من المدينــة يتمركز فيه 
الذين  البصــر  فاقدى  الشــحاذون 
ينتظرون مساعدة الآخرين للاستمرار 
فى الحياة، عاد الفتى إلى المنزل وهو 
يشعر أنه ينعم بالكثير، فقال للخال: 
لقد علمتنــى الكثير، فى الوقت الذى 
جعلتنى أشــعر فيه بــآلام الآخرين 
جعلتنى أعرف أننى أنعم بالكثير، لن 

أنسى أبداً هذا الدرس.
 تتوالى الأحــداث ويتزوج الفتى 

الضرير من جارته الحسناء ويأخذنا 
الكاتب بنفس السرعة إلى ميلاد طفل 
جميل صحيح البــدن والحواس من 
الأمور ونصل  تتطور  الأعمى،  الشاب 
إلى أول كونشيرتو يقدمه الموسيقار 

الأعمى.
 تهتز القاعة بالعزف الرائع تحت 
وطأة أنغام تعبر عن مشهد الشحاذين 
فاقدى البصر تدوى القاعة بالتصفيق 
لروعة الأداء والشجن الذى ينبثق من 

الألحان والعزف الرائع.
 لقد دوى شــجن الشحاذين فى 
آلام الآخرين  القاعة وهو يعبر عــن 
وليــس آلام الشــاب الضرير الذى 
كان ينغمس فــى أحزانه فقد تعدت 
مشــاعره آلامه الشــخصية ليلتقى 
مع آلام الآخرين: الشــحاذين العمى 

البؤساء.
للطبيعة  التأثيــرى  الوصف  إن   
وتأثير أصــوات الريح وعزف الناى 
البســيط، كل هذه العوامل أدت إلى 
خلق عمل أدبــى مميز يمتع القارئ 

وكأنه بصدد سماع موسيقى رائعة.
الكاتب كورولنكو مؤلف هذا  إن   
العمل يعتبر مــن أنصار جان جاك 
روسو الذى يثق فى الطبيعة الفطرية 
الخيرة للإنسان، الذى لا يعرف الفساد 
إلا إذا تعرض إلى مجتمع فاسد. لقد 
إبان  عســيرة  ظروفاً  أوروبا  عرفت 
الحرب العالميــة الأولى حتى قامت 
هــذه الحرب فظهرت فــى أعقابها 
فلسفة Naif  أى العالم الساذج، الذى 
يبحث عن الخيــر والنقاء والبعد عن 
العنف والشــر. وكان ظهور الكاتب 
الفرنسى »ســانت اجزوبيرى« الذى 
الحرب  بعد  ثــم  الأمير،  رائعة  كتب 
»العادلون:  الثانية مسرحية  العالمية 
للكاتب الفرنسى كامى Cames الذى 
كان يبحث عن العدل والنقاء فرفض 
أحد أبطاله نســف عربة الدوق ولى 

العهد لأن العربة كان بها طفل.
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سفير 

فخرى عثمان

معاصره قد يناســب عملة داخل البيت 
وليس خارجه وعادة يقدم الفنان النحات 
المادة  لون  على  والابقاء  النحتى  العمل 
النحتى فهو  العمل  أما تكوين  الطبيعى 
عمل خزفى . ولقد رأيت اللهو ظاهرا فى 
التلاعب بشكل الوجه تلاعبا شديدا وكأن 
الفنان يلهــو بتاريخ طويل من الجديه 
عبارة  ابداعه  وكأن  والرسميه  الصارمة 
قاعدة  باكثــر من  اختلاف ظريف  عن 

اتصلت بالنحت .
النحتيه  الاعمــال  من  أرى  لم  اننى 
فى اجــزاء كثيره فــى العالم وخاصة 
مترو  ومتحف  باريس  اللوفرفى  متحف 
بوليتان فى نيويــورك والاوكروبوليس 
فى اثينا وفــى الأردن والعراق وتونس 
وغيرة من العواصم والميادين والقصور  
والا  اليونانيه  والتماثيــل  والمســات 
غريقيه والرومانيــه بالاضافة الى آثار 
القارة الآسيوية وغيرة من قارات ودول 
الناحية  العالم هــذا من ناحية ومــن 

الناصر  عبــد  الفنــان جمال  اقام 
معرضا لأعمالة الفنية فى فن النحت فى 

قاعة الزمالك للفن .
وفور دخولــى القاعة الأنيقه التى 
إحتــوت الأعمال التــى أبدعها الفنان 
المعروف شاهدت مشهدا أدهشنى الى 
حد كبير حيث استوقفنى كثيرا بالرغم 
من أن حاســة بصرى لم تستقبل أي 
من  الفنيه  أو  الجمالية  القيمة  من  قدر 
المشــهد الذى تسبب فى عدم الارتياح 
المعهود  الطبيعــى  غيــر  الأمر  وهو 
للعمــل الفنى لأى عمل يعبرعن غالبية 
التشكيلية  الفنية  المدارســوالمزاهب 
وتطوراتها , ويقول د . شــربل داغر 
فلسفة  واســتاذ  والروائى  الشــاعر 
الفن اللبنانى الجنســيه فــى تعليقه 
على أعمــال الفنانــان للنحت قواعد 
ان نحبها فى  ومعلجات قديمة نــكاد 
جميع الحضارات ومنذ قرون سحيقة .

والفنــان جمال نحــات وفق رؤى 

القديم  المصرى  التاريــخ  الآخرمعالم 
الفرعونى والتراث العربى الاسلامى .

ولقــد رأيت جميع الأعمــال الفنيه 
النحتيه فى كل مكان بالالوان الطبيعيه 
للمادة التى استخدمت فى الابداع وليس 

اكثر من ا
للــوان الطبيعيــه لأنــواع الرخام 
ولقد   , الصلبة  والصخــور  والجرانيت 
عبد  الفنــان جمال  اعمــال  فى  رأيت 
الناصــر كافة الألــوان الصناعية التى 
تستخدم فى ابداع الأعمال الفنيه الأخرى 
وليس فى فن النحت سواء بالتعامل مع 
الصخور أو الاخشابوكان الفنان يتعامل 
فى عالم الأطفــال فقط ولا يتعامل مع 
كرمة  الذى  الإنســان  ..ورأس  الانسان 
يدير  الــذى  النســان  ..وعقل  الخالق 
المعجزات وتحت رعاية  الحياة ويصنع 
الخالق ومشيئته وبارادته وقد يكون ان 
الفنان تناســى القيم الجمالية للانسان 

والطبيعه.

) وجـــــــــــــــــــــــــوه (الفنان جمال عبد الناصر
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السيدة  التشــكيليه  الفنانة 
إيناس سعد خريجة كلية الفنون 
الجميلــه ) عام 1978( قســم 
عامل  التصويــر وهى عضــو 
التراث  على  المحافظة  بجمعية 
المصرى وقد شاركت فى جميع 
أقامتها  الى  الجماعية  المعرض 
الجمعية والتى اتمتع بعضويتها 
.. والتــى اقيــم الكثيــر منها 
وقد  بالقاهرة  القبطى  بالمتحف 
عملت الفنانه بالتدريس فتره من 
مريم  القديسة  مدرسة  الزمنفى 
بشبرا ثم مارست العمل الإدارى 
فى  موقع عمــل أخرى مختلفة 
معرض  إقامــة  لها  وســبق   ,
بعنوان ) ملامــح مصرية (فى 
قصر الثقافة فى بنها وكان أول 
فى ساقيه  لها  معرض شخصى 

الصاوى بالقاهرة .
وقد شاركت فى آخر معرض 
جماعــى أقامتــه الجمعيه فى 
متحف عفت ناجى وسعد الخادم 

بسراى القبه بالقاهرة.
إبداعها  التى يتســم  الفنانه 
ملامح  عن  التعبيــر  فى  الفنى 
وسمات الانسان من خلال الوجو 
تفوقت وبصفــه خاصة فى فن 
البورترية وهو مجال قد لا يسهل 
اقتحامة  الفنانيــن  من  للكثير 
بالاضافه  .هــذا  فيه  النبوغ  أو 
الــى وضوح الدقــه الممتزجة 
الفنانه  بيد  المرهقة  بالحساسيه 
تحمل  التى  بالفرشاه  الممسكه 
درجة اللون الأمثــل الذى يعبر 
والتزامها  الحســيه  الطاقة  عن 
الوجه  صاحب  طبيعة  بتسجيل 
والتى  وجدانهــا  فــى  الكامن 
وتقديمها  ابداعها  على  تحرص 
, ولعل الصورتان المنشــورتان 
 . المقصود  المعنــى  عن  تعبر 

للفنانة كل التحيه والتقدير

الفنانة إيناس سعد
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القطار الاسبانى  عربة )3(
عمرو كمال حموده   بدأت الفكرة تشــغل ذهنهــا خلال الأيام 

ثم اســتقر قرارها وعزمت على  للعزاء.  الأولى 
القطار  إلى محطة  أسبوع ذهبت  تنفيذه. وبعد 
وابتاعت تذكرة ذهــاب درجة أولى ممتازة إلى 

الإسكندرية وأخرى للعودة فى نفس اليوم.
بوابة محطة طنطــا ملوحة  أطلت مــن   
بعينيها للســحب الوادعة المتباعدة المستدفئة 

بأشعة شمس فبراير.
 يومان وكانت علــى الرصيف تنتظر. رغم 
طقوس الحداد ارتدت بلوفر أبيض ســميكاً له 

ياقة عالية فوق بنطلون أسود.
 أحكمت البالطو الأسود، فقد تهادى القطار. 
ركبت عربة )3( وبحثت عن المقعد )27(. كان 
مقعداً فردياً. اســتكانت إليه على التو. خلعت 
الإيشارب ودسته فى شنطة اليد. للقطار رائحة 
منذ  ذاكرتها  اســتقرت فــى  نكهة محببة  بل 

عشرات السنين.
 غلفها صمت جزل وهى ترنو إلى الخضرة 
المتكــررة لتكتكة  الممتــدة، ومنصتة للنغمة 

العجلات الحديدية فوق القضبان.
 اتسع نهر النيل بشكل أسطورى عند كفر 
الزيات. وعندما أنهى القطار عبور الكوبرى زاد 
توتر »نبيلة« وشعرت فجأة بالانفصال عن طنطا 

وناسها.
 مكانة الإســكندرية فى قلبها صنو هيامها 
حقى  يحيى  وأدب  تشــيكوف  أنطــون  بأدب 
وجاذبية  عويس  وحامد  سعيد  محمود  ولوحات 
فيروز وكونشيرتو تشايكوفيسكى الأول للبيانو 

والأوركسترا.
 لم تــزر الإســكندرية منــذ زواجها من 
»إندراوس«. يصطافون فقط فى رأس البر عند 
أهله الدمايطة. شتان بين المدينتين. الشخصية 

مختلفة، العبق مختلف.
الألوان  فيها  »فرانسيس« من غرس   خالها 
الحساســية  فائق  نحاتاً  كان  للحياة.  المبهجة 
والدقة.. أهداها مجموعة من المؤلفات المختارة 
لتشيكوف فى عيد ميلادها الرابع عشر، وتتعلق 
به فى زياراته لمراسم أصحابه وفى جولاته بين 
باعة الكتب القديمة فــى الأزبكية وأبو الريش 
فاقتنت بعض  زينب،  الســيدة  ومحيط مسجد 
كتب الفن التشــكيلى والروايات الأدبية بأسعار 
زهيدة، وقد شجعها فرانســيس على الالتحاق 

بكلية التربية الفنية.
 وعندما أصبح خالهــا مديراً لقصر ثقافة 
دمنهور كانت تقيم عنده بعض الصيف ويأخذها 

إلى مدينتها الحلم عدة مرات.
 ولكن الإســكندرية فى الشتاء دنيا أخرى 
من العذوبة والنشوة والإيحاءات السحرية. ذابت 
روحها مع رذاذ المطر وهى تسير بجوار خالها 
بين خمائل حديقة المنتــزه ناظرة إلى تقلبات 

الأمواج وتصادم السحب. 
 غياب فرانســيس عن الوجود ضاعف من 
وحدتها الداخلية التى ولدت بعد الســنة الأولى 
من الزواج. زواج تم برعاية الكنيســة. مهندس 
رى نابه فى عمله، ناشــط فى الخدمة الكنسية، 
نزيه ومخلص فى سلك المهنة، يكره الاستدانة، 
لا يقبل على التواصل مــع الخلق وحريص كل 
الحرص فى المأكل والملبس والمصروف، ودوماً 

يحمل أيقوناته معه.
 كان شــاباً لطيف المنظر جاف المعشر، 
عاش مع نبيلة أربعين عامــاً ولم يزد وزنه أو 
ينقص كيلوجراماً واحــداً. كان يمارس الجنس 
بنظام وانتظام حتى آخــر يوم فى حياته. فقد 

رعى صحته جيداً.
التام بين الشــخصيتين،   ورغم الاختلاف 
فقد اســتمرت الحياة بينهما بشكل فاتر. ربما 
كان الســبب »نديم« ابنهما الوحيد أو لنفورهما 
من الشــجار أو ربما لانفراد كل منهما بعالمه 

الخاص.
 وقد اتسعت مســاحة الصمت مع التحاق 

نديم بكلية الهندسة.
 لم تفارق »نبيلة« »إندراوس« عندما انتقل 
بسبب عمله إلى الســودان وإلى إثيوبيا. تركت 
الأخيرة فى وجدانها انطباعــات حانية، التلال 
الخضراء، براءة البشــر، سلامة الطوية والزمن 
الســلس الرتيب بالإضافة لوصية فرانسيس أن 
تبحث عن ســيرة الرسام المصور محمد ناجى 
ورسوماته الحبشــية. كل ذلك أسعدها إلى حد 
ما. فلولا تنقلات إنــدراوس بين تفاتيش الرى 
لانفجر ضجر نبيلة، المتدينــة الوقورة. فمهما 
كانت درجة صلابة الإنسان فإنه يضيق بالرتابة 
لأن الاستقرار موت بطئ يمنع الحركة والطفرة 

والانطلاق.
 تفاقمــت محنتها بخروج إنــدراوس إلى 
المعاش. لا يبارح البيت لأيام طويلة ويحاسبها 
الصباحى وزيارتها  للتريــض  لخروجها يومياً 
لمكتبة »الزهور الوفدية« بميدان الساعة. ناهيك 

عن ضيقه بصمت الجدران.
 افتتح الحاج »حسنين السلمى« المكتبة عام 
بالإضافة  القديمة  والمجلات  الكتب  لبيع   1949

تغيير  يوليو  بعد ثورة  القرطاسية، ورفض  إلى 
الاسم أو رفع صورة ســعد باشا زغلول »زعيم 
الأمة« فى حين أجبرته المباحث فقط على رفع 

صورة مصطفى باشا النحاس.
 كان الحاج حســنين رجل مبــادئ، يكن 
احتراماً كبيراً »للســت نبيلة« وزاد اعتزازه لها 
عندما أصرت على تسمية ابنها على اسم خطيب 
الثــورة العرابية الذى عاش ردحاً من الزمن فى 
طنطا. وكان يستشيرها فى أمور تربية »صفية 
وزينــب« ابنتيه الوحيدتيــن عندما لاحظ مدى 

تعلقهما بها.
 حزّ فى نفسها وفاة الحاج حسنين، وعندما 
أدركت الارتباك البادى فى ظروف أسرته بسبب 
قلة حيلة الزوجة، أشارت فى حزم وثقة بنزول 
»صفيــة وزينب« لإدارة المكتبــة، وكانت تمر 
عليهما كل يوم لمدة ساعة. وسرعان ما استوعبتا 

الوضع باقتدار.
 طفرت منهــا الدموع عندما زارتها البنتان 
بعد الأربعيــن ومعهما مجلدين بــكل الأعداد 
الأصلية لمجلة »الأســتاذ« التى حررها عبد الله 

النديم.
 »دى هديــة من بابا لحضرتــك. بابا كان 
بيحب مجلة »الأســتاذ« وبيحتفظ بها فى غرفة 
مملوكة  كانــت  نســخة  إنها  خصوصا  النوم، 
تليق  مفيــش حاجة  العقاد.  عباس  للأســتاذ 

بحضرتك نهديهالك أفضل من كده«.
 بالطبع حزنت نبيلة على مغادرة إندراوس 
العالم الأرضى. فى نفس الوقت شعرت باسترداد 

حريتها وإرادتها الكلية.
 أبطأ القطــار من ســرعته متجاوزاً حى 
»محــرم بك« بفيلاته القديمــة إيطالية الطراز 

وحدائقها المهملة وطلائها المقشور.
 تسارع نبضها وهى تضع نظارة الشمس. 
نزلت. تراءى لها الســقف الفرنســى للمحطة 

بجمالوناته الحديد.
 أسرعت لتمســك بكل لحظة من لحظات 

يومها الذى خططته بعناية.
تتفتح  الفســيح ومسامها  الميدان  عبرت   
كتاج الورد البلدى فى الربيع والأوكسجين يعبئ 

عروقها.
ســارعت فى خفة نحو شارع النبى دانيال 
لتجد أكشــاك باعة الكتب المستعملة كما هى. 
توقفت للفرجة والتقطت كتاباً مهترئاً لأحد نقاد 
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الفن التشكيلى. الكتاب صدر عام 1968 عن دار 
نشــر عريقة اندثرت. دفعت للبائع ما طلبه من 

جنيه واحد.
 أمســكت بها رغبة لــدرء الظمأ، فاتجهت 

يساراً بحثاً عن محل »البن البرازيلى«.
 ياه على الزمن!

 ترددت العبارة فــى صدرها وهى تطوف 
بأرجاء المقهى ورائحة البن تغزو كيانها. رسوم 
الفتيــات والفتيان البرازيلييــن على الحوائط 

والمرايا وسخان الفطائر الفرنسية.
 لا يوجد ســوى زبونين. مع ذلك اختارت 
ركناً منزوياً. ورغم برودة الجو طلبت »شيكولاتة 
التذت  بالقشدة« مع قطعة »كرواسون«.  مثلجة 
بذكــرى الماضى وجرعات المشــروب تنعش 

شفتيها.
 غادرت المقهى هانئــة. وأوقفت حنطوراً. 
وســيلة الركوب المفضلة لخالها فرانســيس، 
ليذهــب بها لمقر المجلس البلــدى القديم فى 
محرم بك. من خلال جريدة أخبار الأدب علمت 
أنه قد تحول إلى متحف للفن الحديث. وبمجرد 
اجتيازها للبوابــة الإلكترونية، غابت ذاتها عن 
العالم الخارجى، وكأنها فراشة تقفز فى رشاقة 
بين اللوحــات، مأخوذة بالألــوان والتعبيرات 
التأثر..  وشدة  والوجوه  والتقاطعات  والخطوط 

فازداد إحساسها بقيمة الجمال.
 استقبلت الطريق من جديد متنسمة طراوة 
الجو، فقررت السير إلى محطة الرمل رغم بعد 
المســافة. كانت بحاجة لاجترار النفحات التى 
تلقتهــا من زيارتها لمتحــف البلدية. حجبتها 
المبانى القديمة بطرزها الفرنســية والإيطالية 
على طول شــارعى فؤاد وصفية زغلول. تقف 

الأبنية   -   رغم الزمن  -   فى شموخ ورونق.
التى   فقط توقفت أمام مكتبة »المستقبل« 
أسسها أبناء المفكر سلامة موسى. أضنى عليها 

الدهر وتهدلت الفاترينة والأرفف.
 أدارت رأســها نحو الضفة الأخرى. ها هى 
ســينما مترو بتصميمها المميــز تجاور مبنى 
مكتب جريدة أخبار اليوم، تليها »كافيتريا إيليت« 
ملتقى خالها المفضل بالأصدقاء الســكندريين 
وتناول بيرة اســتلا مع حبات الترمس والفول 

النابت بالكمون.
 بمجرد إشرافها على محطة الرمل اجتاحها 
المشــهد بما هو أقوى من انفعالاتها.   -   وكان 
الأمس متجسداً  -   مع بعض التغيرات الطفيفة.

المفتوح والفنــار والطابية. تمثال  البحر   
ســعد زغلول ينظر لأوروبا فــى تحد ومقهى 
التريانون الشــهير أســفل المتروبول، المبنى 
الجميل للقنصلية الإيطاليــة، عمارة الأتينيوس 
التى صوروا عندها فيلم »ميرامار« وما يجاورها 
ترام  ثم  الفينيسى.  من عمارات فريدة بطرازها 
الزرقاوان، وصفوف  فيكتوريــا  وترام  باكوس 

باعة الصحف والكتب.
 تسمرت لمدة عشر دقائق تحاول استيعاب 

المشهد بثوابته وحركته.
 صعدت إلــى الترام ثم تحــرك فتحركت 

إبراهيم  القائد  اقترابه من مسجد  انفعالاتها مع 
ذكرياتها  مــع  وســرحت  الخالدين،  وحديقة 
التى انســالت بلا انقطاع رغــم توقفات الترام 
فى المحطات ونداءات الكمســارى »شــاطبى  
-   الشــبان  -   ســبورتنج  -   مصطفى باشا  

-   بوكلا..«.
 لا تعرف »جناكليس«. وجدت صفوفاً هائلة 
من أبراج شاهقة تقبض على الأنفاس، وشوارع 
وأرصفة  والسيارات  بالبشر  مزدحمة  متقاطعة 

ضيقة لا تصلح للمشى.
 سألت عن متحف »محمود سعيد« فاحتارت 
السابله، إلى أن أشار سائق تاكسى.. » يكونش 

فى شارع محمد سعيد اللى على الناصية«؟
 فيلا أنيقة من طابقين غاطســة بين أبراج 
أسمنتية تخنق المكان وتكتم الهواء، ولكن الفيلا 

تقاوم وتفرض شخصيتها.
 طافــت بأرجــاء الــدور الأول، وانبهرت 
باللوحات. فالصور فى الكتب والمجلات لا تبرز 
الإحساس الذى تلتقطه العين مباشرة عن الأصل.

 مســتها الإثارة وأجســاد محمود سعيد 
وملامحها  النحاسية  بألوانها  تستقبلها  النسوية 
والجرأة  بالحيويــة  الممتلئة  الفائــرة  القوية 

وطزاجة أمواج الصباح.
وتســمرت  المرقص«  »فى  لوحة  أذهلتها   

أمامها بعض الوقت.
 همســت المديرة وهى تقــدم لها كتالوج 
أدهم  الثانى مخصص لأعمال  المتحف.. »الدور 
وســيف وانلى«، صعدت فلم تصدق هذا العدد 
من اللوحات البديعة للمراحل المختلفة للأخوين.

 طافت بالغرف وكأنها فى صلاة وابتهالات 
متتالية معزوفة على لحن موسيقى شجى.

 غادرت المتحف ووجدانها فرح بالإبداعات 
التى عايشتها. 

 والآن إلى الكورنيش.
 أوصلها تاكســى إلى الشاطبى. كان الجو 
غائماً والبرد يشــتد إلا أن المشى ممتع بجوار 

البحر الفائر.
 البحر يغسل النفس من الحزن والسخافات 
والصغائر، وهو صديق تألفــه من اللقاء الأول 

وتثق فيه وتحن لزيارته دائماً.
 لما وصلت إلى محطة الرمل أدركها الإرهاق 

فاستوقفت حنطوراً حملها إلى »إيليت«.

 الزبائــن قليلون. الإضــاءة خافتة. أغان 
فرنسية من السبعينيات تنبعث من أحد الأرجاء. 
الديكور لم يتغير، أفيشات وإعلانات المناسبات 

الثقافية مثبتة على الحائط المقابل للمدخل.
من  البالطو والكوفية وطلبت طبقاً   خلعت 
ســمك الباربون المقلى وزجاجــة نبيذ أبيض 

صغيرة مع المزة المعتادة.
 سبحت أفكارها فى تفاصيل اليوم. تذكرت 
أن إندراوس لم يأخذها إلى سهرة أو دعوة للغداء 
أو العشاء من مدة طويلة »القرش اللى نصرفه 

برة خسارة. نشيله أحسن لاحتياجات نديم«.
 ما أطيب مذاق سمك الباربون مع النبيذ.

 استراحت واشتاقت لتدخين سيجارة.
 دفعت الحساب وأجزلت البقشيش. معاش 

إندراوس كله ملكها.
 سارت على مهل وعرجت نحو شارع سعد 
زغلول تتفرج على فاترينات المحال. ألقت نظرة 
على الكتب المعروضة فى »منشأة المعارف« ثم 
اشــترت ثلاث »توكات« من بائع على الرصيف، 
وخطر لها دخول »شيكوريل«. بحثت عن قسم 
»اللانجيــرى« وأمضت بعض الوقت فى اختيار 

مشد أبيض للصدر وكيلوتات قطنية.
 أمامها ســاعة من الزمــن للحاق بقطار 

السادسة مساءً.
 تبقى من البرنامج زيارة دار الأوبرا.

 غذت السير نحو شارع فؤاد عبر الشوارع 
الداخلية لتحتمى من البرد.

 على أيــام خالها فرانســيس أطلقوا على 
المبنى »مســرح ســيد درويش«. أضاء الطلاء 
بالدار.  المحيطة  المبانــى  الناصع كل  الأبيض 
تملكتها الطمأنينة بمجــرد الوقوف فى الباحة 
الخارجيــة، وكأن الأوبرا ومــا حولها كيانات 

معمارية تحيطها بمزيج من الإيناس والذوق.
 كم ودت لو توفرت دكة خشــبية لتجلس 
هنيهة وتتأمل. استدارت فى حركة سريعة تجاه 
المحطة. كان القطار الأســبانى ينتظرها على 
الرصيف. ســيتحرك بعد ربع ساعة. استرخت 
فى المقعد والبشــر يرتسم على صفحة وجهها 
المضئ بالتحقق. تحلم فى هذه اللحظة بالبيت 

وقدح من الشاى بعد استعادتها لنشوة الحياة.
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كيف تكون فاعلا ؟

بالدنيا.  فى دنياه. والتى بقدر ما تتصل 
فإنها تصله بالآخرة. وأن يكون فيها من 
الفائزين »فمن زحــزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فــاز« )آل عمران 185(.. ولو 
لم يعلم المؤمن ويتيقن من رسالته التى 
كلفه الله بها ويعمــل على بلوغها. فإنه 
سيجنح جنوحاً قد لا يكون له رجعة. ولا 

يكون له مخرج.
 الدنيا زاخرة بأشــياء وأشــياء. قد 
تلهى الإنســان وتأخذه بعيداً عن شاطئ 
الأمان. ولذلك ينبغى أن نتذكر دائماً حتى 
لا ننسى ولا ننشغل عن رسالتنا. وهو ما 
بعث الله الأنبياء والرسل من أجله »وذكر 

 أى أن للإنسان رســالة يؤديها فى 
من  أوتى  بما  لبلوغها  ويســعى  الحياة. 
إمكانيات. وبما يمكنــه أن يضيف إليها 
أو يزيد عليهــا. بعلمه وخبرته. وتجاربه 
وإرادته. وكما قــال المولى عز وجل عن 
ذى القرنين »وآتيناه من كل شــئ سبباً 
فأتبع سببا« )الكهف 85( أى أنه استزاد 
مما آتاه الله وطوّر فيــه وأضاف إليه.. 
وكل منا آتاه الله أســباباً. المفروض أن 
الخير  أوجه  فى  ويسخرها  منها  يستفيد 
المتاحة أو التى يتيحها لنفسه بنفسه أو 
بالاشــتراك مع آخرين. وحبذا لو أضاف 

إليها وزاد عليها.
بوجه  المؤمن  والإنســان  الإنسان..   
خاص له رسالة ينبغى أن يؤديها للخير 
العام والخاص. لكى يكون من الفالحين 
»يا أيهــا الذين آمنوا اركعوا واســجدوا 
لعلكم  الخيــر  وافعلوا  ربكــم  واعبدوا 

تفلحون« )الحج 77(.
 نحن مأمورون بعبــادة الله الخالق 
وفعل الخيرات. أى الصالحات. التى تؤهل 
المؤمن لرحمة الله ودخول الجنة والإقامة 
الأبديــة فيها.. هذه هى رســالة المؤمن 

فإن الذكرى تنفــع المؤمنين« )الذاريات 
.)55

 لذلك ينبغــى أن نتذكــر دائماً أن 
نكون من الفاعلين. الذين يفعلون الخير. 
ويتجنبون الشر بأنواعه وأشكاله وصوره 
كلها.. فالشر عاقبته وبيلة ونهايته بائسة.
 ولهذا الغرض. يســتطيع كل إنسان 
فى صبيحة كل يوم أن يسأل نفسه: ماذا 
أنا فاعل فى يومــى هذا مما يقربنى من 
تحقيق أهدافى؟ وليتخير منها ما يناسب 
يومه والظرف الذى هــو فيه. ولا يترك 
نفســه بلا خطة ولا برنامــج.. فانعدام 
الخطة والبرنامج كفيل بأن يجعل الإنسان 
مفعولاً به وليس فاعلاً.. ولكى تكلل هذه 
الوســيلة بالنجاح. ينبغى عليه أن يجئ 
فى كل مساء كل يوم ويسأل نفسه: ماذا 
حققت من برنامجى لهذا اليوم؟ ولماذا لم 
أنفذ البرنامج كما تصورت هذا الصباح؟

 إن فعل المؤمن ذلك فهو إن شاء الله 
أن  الطريق الصحيح.. وهو  سيكون على 
يكون فاعلاً وليس مفعولاً به. وأن يكون 
من الفالحين فى الدنيــا. والفائزين فى 

الآخرة بجنات النعيم.

 خلق الإنســان ليكون فاعلاً. أى نشــيطاً عاملاً. يجد ويجتهد. ويســعى ليحقق أهدافاً له تخدم الهدف 
الرئيسى الذى خلق من أجله. وهو أن يكون إنساناً صالحاً يقدم الخير للناس ولنفسه. ويفكر ويبتكر أشياء 
تيســر الحياة على الناس. ولكى يعمر ولا يخرب. يبنى ولا يهدم.. يقول الحق ويدافع عنه. ويرفض الباطل 
ويحاربه ما اســتطاع إلى ذلك ســبيلاً. وإلا لما قال عز من قائل »وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 

والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون« )التوبة 105(.

سفير د. فتحى مرعي
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